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دراسات 


في تاريخ سوريا العاصر 


تاليف الدکتور 
نزاركريم جواد الربيعي 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 


جسم الله الرحهن الر یه 
مره ويم رک مر و ور 7 ما ره ر رو ا مما امكل 
لاسیهزم لجمع ویولون الدبر+ جل الساعة موعدهم والساعة 
و م dr‏ مده 7 ى ۾ مړ او از میم مر اس اع صقر اسم ور لل 
أذهى وآأمره إن المُجْرِمِينَ في ضلال وسمره يَوْم ي ل في النار 


مر ۵ 
نا 


و ور ٠.‏ 8 م # گم 0 که ورك اي" م 
على وجوههم ذوقوا مس سقره إا كل شيم خلفتاء بقدر6 


(صدق الله العظیم) 
(سورة القمر/ )4٩-6:۵‏ 


تقديم 


جو 


الاستاذ الدكتور طارق نافع الحمداتي 
كلية التربية- ابن رشد/ جامعة بخداد 
فتحت الدراسات الاكاديمية الباب آمام الباحثين للخوض 2 
دراسات لامست القضايا العربية التي لم تمكن تتتاولبا الا الاقلام 
امحلية. فاعطت هذه الدراسات صورة جديدة لتلك القضايا. 
ول دنه فج بل آن لك الفواساث ا عمد على خر 
من الوشائق العراقية التي لم تكن متاحة للباحثين العرب او 
غیرهم. ذ حين وظف الباحث العراقي هذه الوثائق لدراسة کثیر 
a a aa‏ لال داك یزیا 
القناصل العراقیون اللوجودون ‏ امهات العواصم العالية والعريية, 
مما رسم صورة للاحداث القائمة 2 البلدان التي تناولها. 
زاوجت هذه الدراسة (دراسات 2 تاريخ سوریا العاصر) بين 
المادة الوثائقية والدراسات الحدیقة» العريية منها والاجنبیة» فضلا 
عن رجوعها إلى مصادر عريية معاصرة لاژحداث» فكان نتاج ذلك 
ما قدمه الباحث من عمل علمي» راجین ان یری طریقه إلى آيدي 
الباحثين المهتمين بالدراسات التاريخية. 


ومن الله التوفيق. 


المبحث الأول 


سبرة 
حبان ت شخصبا 
40 2 
ظ ا ت سورية 


سيرة حياة شخصيات سورية 


شكري القوتلي 

حياته العائلية 

هو شمكري بن محمود بن عبد الغني بن محمد بن أسعد بن 
حسن القوتلي؛ ولد ه دمشق يوم الأربعاء ۱۸ ربیم الأول عام ۱۳۰۹ 
للهجرةء الموافق ۲۱ تشرين الأول عام 1١441١‏ 

وكانت عائلة القوتلي قد نزحت من الحجاز إلى العراق ومنها 
إلى سورية حيث استقرت 4 دمشق + أواسط القرن الثامن عشر 
اليلادي» وكان جدها الحاج محمد بن أسعد قوي البنية؛ طويل 
القامة» عريض النکبین» شديد الباس فسمي بالقوي وياللغة 
التركية قوي لي؛ عملت عائلة القوتلي 3 التجارة والزراعة 
فأصابت مكانة وثروة وسمعة طيبة نظرا لاستقامة أعضائها 
وصدق معاملتهم وحسن إدارتهم» وعفة نفسهم وطيب آخلاقهم؛ 
وعرفت هذه العائلة بعلو مقام آفرادها وسمو مجکانتهم الاجتماعية 
والالية ورفعة مناصبهم» اذ كان منهم سعید باشا الضوتلي 
(۱۸۲۳- ۱۸۷۶) الذي كان وكيل أعمال الامیر عبد القادر 
الجزائريء وبفضله حاز على رتبة الباشوية» دعي مع الأمیر لافتتاح 
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قناة السويس عام ۰۱۸۹ وله صورة مع الأمير والخديوي وفردیناند 
ده ليسيبس معلقة ب4 دار المرحوم أسامة القوتلي. 

ومراد القوتلي (تو عام ۰۱۹۰۸ تقلد عضوية مجلس الولاية 
الكبير: وانتخب لعضوية المجلس الإداري للولاية ‏ عام ۱۸۷۱ 
وأصبح عضوا ب2 غرفة التجارة والزراعة» وأعيد انتخايه لعضوية 
مجلس الولاية 2 مطلع التسعينات من القرن التاسع عشر. 

حسن ياشا القوتلي (۱۸۳۸- ۱۹۰۵) رئيس غرفة التجارة 
والزراعة» حاز رثاسة التجارة وأحسنت إليه الدولة العثمانية من 
الرتب الملكية آولاها والأوسمة أعلاها. 

احمد القوتلي (توے عام ۱۹۰۵) كان عضوا +2 مجلس إدارة 
دمشق» ثم انتخب عضوا 2 مجلس الیعوثان (دار الأمة للسلطنة 
العثمانية)» ڪان لمحمد بن اسعد القوتلي» سن انز ان القوتلي؛ 
خمسة من الأبناء الذكور وثلاث من الاناث» وكان منزله 2 حي 
مئذنة الشحم. خرچ أبناءه من بعده» أو إثتاء حياته» ليسكنوا دورا 2 
دمشق القديمة؛ وان محمود» والد شكري القوتلي» من بين [خوته 
الذين خرجوا من دار أبيهم بسبب توسع آسرته» فاستاجر دارا له حي 
المارستان (حي البيمارستان النوري) قرب مقام سيدي عامود ؛ ويك هذه 
الدار ولد شكرتي القوتلي؛ إلا إن هذه الدار وبقية دور عبد الغني 
ودار شقيقه مراد أحرقت ودمرت جمیعا 24 القصف البمجي الفرنسي 
عام ۰۱۹۲۵ وهي التي آشار إليها شكري القوتلي ك لقاءه مع 
تشرشل» كما أحرقت سائر الأبنية ومنشآت ذلك الحي المتميز 8 
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مدينة دمشق» استمر شكري القوتلي» حتى قبل وضاة والده» .و 
تحمل مسؤولية رعاية الأسرة المحكونة من والديه وشقيقاته الثلاث 
وشقيقه الاوحد. لاسيما بعد عودته من اسطنيول 3 العام ۱۹۱۳ 
بالرغم من ملاحقته واضطراره إلى التواري والنزوح إلى خارج البلاد. 
وتنقل شكري القوتلي وعائلته من دار مستأجرة إلى دار 
مستأجرة أخرى ولم يتملك أي دأر» وحين استقلت والدته 2 دارها 
الكائنة عند آخر شارع المالكي شمالا» سكن معها واضطر بعد 
وفاتها إلى بيع البناء بأكمله لیسدد دیونه. كما اضطر إلى بيع 
بستانه ب قرية بالا 4 غوطة دمشق» ثم غادر دمشق إلى بيروت عام 
4 حیث استقر نهائيا 4 دار مستأجرة أيضا إلى إن وافاه الأجل 
المحتوم 4 آخر حزيران عام ۰۱۹۱۷ كان شكري القوتلي من 
الموسرين الأغتياء؛ ورث عن أبيه ثم عن أخيه المرحوم عادل ثروة 
طائلة أنفقها بك النضال من اجل تحرير سورية وفلسطين والعمل و 
القضایا الوطنية. ۱ 
یقول محمد کرد علي: إن فارس الخوري قال له: ان شكري 
القوتلي صديقك يستمع لنصائحك» فهل نصحت له بالکف عن 
هذا الاسراف. قد باع بالامس غيضة حور (بألف ذهب عثماني). 
ويضيف إن شكري القوتلي انفق .3 سبيل القضية ارثه عن أبيه 
وهو لا يقطع صدقاته عمن اعتادوا اخذ المساعدة» كما كان 
كريم اليد سمح النفس عالي البمةء شديد الراس ب الدفاع عن 
حرية وطنه وعن الحق والدستور وة التزامه بمبادئ دینه» دين 
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الإسلام الحتيف فكان: شديد الحرص على أداء الصلاة 
بمواعیدها مهما كانت ظروفه وارتباطاته الرسمية. وكثيرا ما 
كنت ادخل عليه فأجده يؤدي صلاة الظهر أو العصر 4 مكتيه, 
كان يحب الحرية لنفسه ولفیره؛ ديمقراطيا بطبعه» يستقبل 
ويستجيب لما فيه حق وحاجة: مؤمن بريه وبوطنه وعروبتهء لا 
يخشى لومة لاكم ولا اعتداء آثم؛ فلم يكن يحرس بيته سوى حارس 
هرم عطف عليه منذ القدم واحتفظ به لا للدفاع عنه وإنما لحاجة 
هذا الأخير زلیه . يخرج منفردا للقيام برياضته المفضلة المشي أو 
الذهاب إلى الجامع لأداء الصلاة دون حراسة ولا مرافقة. 

حياته الدراسية 

بدأ شكري القوتلي دراسته بتعلم القران الکریم» ثم بدراسة 
اللغة الفرنسية 3 مدرسة العازارية (الآباء الیعازاریین)» ثم انتقل 
إلى مدرسة عنبر التي كانت اهم مدرسة 4 دمشق حيث حصل 
على الشهادتين الابتدائية والثانوية» ثم أوضده والده المرحوم محمود 
إلى الاستانة (اسطنبول) لدراسة العلوم السياسية والإدارية ب 
الكلية الملكيةء التي كانت أهم مدرسة 4 دمشقء فتخرج فيها 
عام ١911‏ وحصل على شهادة الدراسة العليا. 

لم يكن دخول الكلية الملكية الشاهانية سهلا ومفتوحا 
لجميع التقدمین. بل كان لا بد من اجتياز التقدمین» بل كان 
لابد من اجتياز مسايقة للقبول» كان عدد المتقدمين مائتين 
وخمسين طالبا من مختلف مدن السلطنة المثمانية, جاؤوا من 
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آئنتین وثلائین مدرسة [عدادية. من البلاد العريية ومن ولاية الروم 
ولاسیما من الولایات التركية » كان فحص القبول باللغة التركية 
مما أعطي التقدمین الأتراك امتیازا على الطلاب العرب»ء ومع ذلك 
فقد تفوق المتقدمون العرب على زملائهم من بقية الولایات» ونجح 
شكري انقوتلي وكان ترئيبه الخامس بين الأريمين الناجحين .2 
هذه الكلية الملكية الشاهانية: كانت مدة الدراسة فا الکلیة 
للحصول على الشهادة. ثلاث سنين وكان الطلاب العرب يعانون 
من غلاة الأتراك الداعين إلى الطورانية والمفوئلية:ء المفاخرين 
بجنكيز خان وهولاكوء وبلغ من تطرف هؤلاء إن دعوا إلى طرد 
جميع العناصر غير التركية والانسلاخ عن الإسلام وأسسوا جمعية 
تورك اوجاغي وتورك يوردي وتورك درنكيء فأسس العرب مقابل 
ذلك المنتدى الادبي» وكان من مؤسسيه عبد الكريم قاسم 
الخليل من بیروت» وسيف ائدين الخطيب وجلال الدين البخاري من 
دمشق: واحمد عزت الأعظمي من بغداد . وانتسب إليه شكري 
القوتلي مع عدد من زملاثه العرب الذین دخلوا الكلية الشاهانية 
معه. وکان النتدی الاديي موكلا للطلاب المرب. 

ب هذه الأثناء بدا 2 تركيا الصراع بين حزب الاتحاد والترقي 
بركاسة طلعت آنور وحزب الائتلاف بزعامة كامل باشا الذي ألف 
حكومة ؛ كان وزير الدفاع فيها ناظم باشا: إل إن احد آنصار 
حزب الاتحاد والترقي أطلق النار على وزير الدفاع هذا فقتله. 
وسقط حزب الاگتلاف واستولی الاتحادیون الطورانیون علی 
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الحکم؛ و آخر سنة من دراسته. انتسب شكري القوتلي الى 
جمعية العريية الفتاة التي تشكلت 2# باريس من قبل الطلاب 
العرب» وكان من بينهم عبد الغني العريسي ورفيق التميمي 
وتوفيق السويدي وجميل مردم والدكتور احمد قدري» وانتسب إلى 
هذه الجمعية فيما بعد من دمشق: عارف الشهايي» فخري 
البارودي» نسيب البڪري» فوزي البحكريء سامي البکري» 
تحسين قدري: محب الدين الخطیب. إسماعيل الشهابي» فايز 
الشهابيء الشيخ كامل القصاب. رضا ألردكابيء احمد مریود. 
احمد الحسيني » صبحي الحسيني» خالد الحکیم. سعيد الباني؛ 
شكري الشريجي: آسعد الحکیم: محمد إسماعيل الطباخ. 
وغیرهم کنیرون من بقية البلاد العريية, 

حیاته النضالية 

آمن شكري القوتلي بالوحدة العربية وعمل + سبیلها منك 
نعومة آظفاره ومتن عهد الدراسة 3 اسطنپول مع زملاكه من 
الأقطار العربية» الا إن الوحدة العريية لا يمحكن ان تتحقق طالا إن 
الاقطار العربية كانت مقسمة مجزأة ترزح تحت سلطة الآجانب 
سواء العثمانيين أولاء أو الفرنسيين و الانکلیز الذين حلو محلهم 
فيما بمد » فکان لابد » والحالة هذه, من التضال 2 سبيل تحریر 
البلاد العريية آولا ثم السمي إلى توحيدها. ‏ . 

بعد إن عاد إلى دمشق من اسطنبول» تابع شكري القوتلي 
نشاطه التحرري العربي مع زملائه .3 جمعية العريية الفتاة التي نقلت 
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مركزها 2 أواكل عام 516١م‏ من بيروت إلى دمشق» ج هذه الأثناء 
وصل إلى دمشق آمال باشاء ودكان من كبار الاتحادیین إلا انه 
اظهر 3 البداية حسن نية الأتراك تجاه العرب» وقال إن نشاط رجال 
تركيا الفتاة ليس موجها ضد العرب وإنما لايقاض الشعور الوطتي 
4 الأتراك وتحريرهم من النير السلاة”": وك عام ۱٩۱۵‏ وصل 
أيضا إلى دمشق الأميرفيصل بن الحسین فانضم إلى جمعية العربية 
الفتاة التي كانت تعمل 3 الخفاء لإيقاظ الشعور العربي تجاه 
الحركة الطورائية: وعلق الوطنيون الآمال على الأمير فيصل وعلم, 
والده الشريف حسين لان الحركة العريية كانت بحاجة إلى زعيم 
عربي كبير يترأسها!'': وبدأت حقيقة جمال باشا تتكشف عندما 
بث عملاءه وجواسيسه تتقصى أخبار الشخصيات العريية”": وما 
لبث إن أودع أكثرهم السجن ثم علق زعماءهم على الشانق 2 
دمشق وبيروت» وقد شنق 9 القافلة الأولى ‏ بیروت: محمد ومحمود 
الحمصاني؛ عبد الغني العريسي» وتوفيق اليساط؛» وعمر حمد 
وعارف الشهابي ورفيق رزق سلوم وعبد الحميد الزهراوي وعبد 
الكريم قاسم الخليل» وك دمشق تبعتهغ القافلة الثالية, وعلق على 


المشائق: عبد الوهاب الإنكليزي وشكري العسلي وشفیق المؤيد 


(۱) العالم العرپي (جريدة)ء بغدادء العدد ۰4۲۷ ۲۵ آب 15176. 
© اميق شفیده اشزار الكو اة التكيوق وة الشريف تسه وه 
دت. ص۵۵. ١‏ ۱ 
() چورج انطونیوس. يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية » ترجمة ناسر 
آلدین الاسد ولحسان عباسء الطيعة الرابعة ؛ بیروت: ۰۱۹۷۶ صربا ۲۲۳. 
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ورشدي الشمعة واحمد حسن طبارة وجرجي حداد » واعتقل شكري 
القوتلي وعدد حبیر من إخوانه وأودعوا السجن + خان الباشا 
بدمشق» وتعرض وإياهم إلى التعذیب المرير لاستخلاص آسماء باقي 
أعضاء التنظیم العريي السوري لارسالپم إلى الشانق أسوة بمن 
سبقهم إليهاء وخشي (رحمه الله) إن ينال منه التعذیب الشدید 
مأخذه» وکان آمیر سر التتظیم» ویمرف آسماء جمیع آعضاءه؛ 
فحصل على شفرة حلاقة ضمن رغیف خبزء بطلب من احد 
الحرس؛ وقطع بها شرايين يده الیسری مفضلا الانتحار على إفشاء 
آسماء زملائه. وعندما سال دمه وتجاوز باب الزنزانة التي كان قد 
سجن فيهاء نادی الحارس رئيسه الذي استدعي الدکتور احمد 
قدري وان معتقلا ‏ زنزانة قريبة منه» فبداً بإسعافه ثم نقله إلى 
المستشفى الوطتي (مستشفی الغریاء) كما کانوا یسمونه» حيث 
بقي تحت العناية والرقابة ما یقرب من شهر کامل» خرج بعده 
ليحكم عليه بالاعدام ذفر إلى فلسطین ومنها إلى مصرء وعتدما 
انتمت الحرب العالمية الأولى بهزيمة السلطنة العثمانية» وخروج 
الأتراك من سورية؛ وإعلان استقلال سورية بحدودها الطبيعية: 
وقيام حكم وطني برئاسة الملك فيصل الأول"". وحكومة علي رضا 
باشا الرکابي. عاد شكري القوتلي إلى دمشق وأقام فیها. 


)١(‏ حسن الحکیم » الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية 2 العهدين 


آلفيصلي والاتتداب الفرنسي . ۱۹۶-۵ بيروت: دار صادر» 
۶ :+ ص١7‏ ۲. 


۱۸ 


الخلاف مع الملدك فيصل 

بعد أن التف الوطنيون حول الأمير فيصل وولوه الملك على 
سورية» اعتقادا منهم انه سينفن ما تم الاتفاق عليه مع البريطائيين 
بحصول سورية على استقلالپا الكامل الناجز'". وجدوا أن 
بريطانيا أخلت بوعودها التي قطعتها لأبيه الشريف حسين بن علي » 
واتفقت مع فرنسا على اقتسام سورية والأقالیم التي كانت تابعة 
اخلط المكنافينة همتا الفاق سا كين رصن 
۹ ووعد بلضور 3 ۱۹۱۷/۱۱/۲ بإقامة وطن قومي 
للیهود 4 فلسطین» عندثذ أضطر الملك فيصل أن يذهب للمقايلة 
لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني 2 آیلول ۱۰۱٩‏ ويطالبه بتتفین 
الوعود ؛ الا ان هذا الأخير مكث بوعده وطلب من فيصل أن يذهب 
إلى باريس ويتفق مع رئیس الوزراء الفرنسي کلیمنصو. عندكذ 
اکتشف فيصل المؤامرة المزدوجة البريطانية- الفرنسیة» وسعى 
لإنقاذ ما یمکن [نقاذه. فوجد إن كليمنصو قد هيآ له اتفاقية 
تمنح فرنسا امتيازات كثيرة 4 سورية ؛ وتسلخ منطقة البقاع عن 


(١)ج.‏ ب. دیروزیل» التاريخ الدبلوماسي ف القرن العشرین. الجزء الأول (۱۹۱۹ 
060 ؛ طراپلس: ۰۱۹۸۵ ص11 

(۲) محمد عاپدین حمادة ومحمد تیسیر ضبیان» فيصل بن الحسین من المهد إلى 
اللحدء سجل عام لتاريخ القضية العريية وتطوراتها. الجزء الأول» دمشق؛ 
۳ ضن ۷۰ 
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الداخل, وتعطي الحكومة الفرنسية وحدها حق تعيين المستشارين 
والمدريين والموظفين الفنيين لتنظيم الإدارات المالية والمدنية 
والعسكرية 4 سورية» كما تتضمن اعتراف فيصل ياستقلال 
وسلامة لبتان تحت الانتداب الفرنسي» وتمنح حوران وجبل الدروز 
استقلالا إداريا ضمن الدولة السورية مع الموفقة على جمل بيروت 
واسکندرون مدینتین حرتين» بعث الشريف حسين لابنه فيصل 2 
باريس آمرا بعدم توقيع آي اتفاقية مع فرنسا تخل بتعهدات بريطانيا 
ويضرورة العودة فورا إلى دمشق. 

8 اكور هليه الوطنيون‎ a i 
جمعية العريية الفتاة ولا سيما شكري القوتلي» تفريطه باستقلال‎ 
اليلاد وحملوا عليه حملة شدید:. فسعي لتشكيل جمعية جديدة‎ 
من الرجال القریین منه تقف مقابل الجمعية العربية الفتاة, اثر‎ 
ذلك حدثت اضطرابات سورية» فاستقالت حكومة رضا باشا‎ 
الركابي» فعهد اللك فيصل إلى أخيه زید بتشکیل وزارة جديدة‎ 
لم تعمر طویلا"؟» وعقد ا سان ريمو بايطاليا مؤتمر قرر وضع‎ 
سورية ولینان تحت الانتداب الفرنسي» ثم طلب الملك فيصل الى‎ 
السيد هاشم الاتاسي تشكيل وزارة جديدة فشكلها على التحو‎ 
التالي؛ علاء الدين الدروبي لرثاسة مجلس الشوری: رضا الصاح‎ 
للداخلية؛ الدكتور عبد الرحمن شهبندر الخارجية؛ يوسف‎ 


() ينظر: سلیمان مومسى ؛ وثائق إلثورة ألعربية الکیری: مج الوثاكق 
العریية» بغداد » العدد ۲ IVY‏ ص۰1۱ 
۰ ۲ 


العظمة للحريية» فارس الخوري للمالية» جلال زهدي للعدليةء 
ساطع الحصري للمعارف» يوسف الحكيم للنافعة والتجارة» تعد 
الحكومة الفيصلية 2 سورية اخصب حقبة تأريخية 4 حياة فيصل 
من حيث تجاربها ووقاتعها وتناقضاتها ومفاجثاتها سلبا وايجابا". 

ل هذه الأثناء وجه الجنرال غورو إنذاره إلى سورية المتضمن حل 
الجيش السوري الفتي والقبول بالاتفاقية إياهاء وكادت الحکومة 
إن تذعن للانذار مقدرة سوء العاقبة:» إلا إن فرنسا كانت قد 
قررت ما بيته رئيس وزرائها کلیمنصو .4 سائت ريمو فنفذته. 
فقام غورو بالبجوم على سورية وحدثت معركة ميسلون الشهيرة 
غير التکاهتة ۰۳ واستشهد فيها يوسف العظمة» الذي رغم علمه 
يعدم قدرة الجيش السوري المحلول على مقاومة الجيش الفرنسي 
المزود بافضل الأسلحة والطاثرات» رفض أن يدخل الفرنسيون إلا 
على جثته» هنالك قول درج على السنة كثير من الناس وهو (انه 
عندما دخل الجنرال غورو إلى دمشق جاء أعيانها ففكوا الخيل من 
عريته وجروا العرية عوضا عن الخيل» هذا القول يشبه من يقولك 
لا تقريوا الصلاة ویتوقف). 

ذكر ايبن احد المجاهدين الذين حاريوا الفرنسيين إن أباه قال له 


(۱) عبد المجيد كامل التكريتي , الملك فيصل الأول ودوره ب تأسيس الدولة 
العراقية الحديثة ۰۱۹۲۳۰۱۹۲۱ الطبعة الاولی» بفداد: ۰۱۹۹۱ ص/ا؟. 

(؟) إحسان هندي» معركة میسلون» دراسة عسکرية تاريخية للمعرکة. دمشق» 
وزارة الثقافة ۰۱۹۱۷ ص178. 
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إن غورو انذر أهل دمشق وأعيانها بآنهم إن لم يفعلوا ما يأمرهم به 
من فك الخيل وجر عريته عندما يدخل المدينةء فانه سيفتح المدينة 
لجنده لثلاثة أيام» یفتگون بأهلها ويسبون نساءهاء وینهبون ما 
تصل أيديهم الیه» ويدمرون دمشق تدمیرا» وهذا ما دعا وجاءهاء 
حفاظا على أعراض نساءهم وخوفا من تذمير المدينة» وهم يعلمون 
انه سیفعل. وإنقاذا لبا» قاموا بما أمرهم بهء ولم يقوموا بهذا حبا 
بالمعتدي الإثم ولا ترحيبا به. وإنما لحماية عائلاتهم ومديتتهم؛ 
وهذا اقرب للحقيقة والواقع» وما مثل الحرب غير المتكافتة 
وموقعة ميسلون المشرفة إلا دليل على صدق هذا القول: وهكذا 
فقد ضحى وجهاء القوم بكرامتهم صونا لحريمهم ولأعراضهم 
ولمدينتهم إزاء هذه الكارثة التي حلت بسورية والتي جزأتها 
وقسمتهاء وفرضت عليها هيمنة واستعمارا اشد وأدهى من البيمنة 
العثمائية» اندلعت الثورة ب سورية وكان شكري القوتلي ممن 
أشعلوا نارها وحموا أوراها مما اکسبه حكم إعدام عليه جديد 
صدر من السلطات الفرنسية. إلا انه تمكن من مغادرة سورية 
خفية إلى حيفا ثم إلى مصر'". 

ثم اشتعلت الثورة بشكل أقوى واشد عام ۱٩۲۵‏ فالتحق بها 
مجددا ونشط نشاطا بارزا فڪان ينتقل بين زعمائها 4 جيل العرب 
سلطان باشا الاطرش» و غوطة دمشق حسن الخراط» والشيخ 


)١(‏ منير المالكي› من میسلون الى الجلاء . سيرة سياسية . دمشق » وزارة 
التقافت. ۰۱۹۹۱ ص۲۶ ۲. 
YY‏ 


عبدو خليفة واخوانهما من آل البكري والعظمة: و4 حلب مع 
إبراهيم هنانو وسعد الله الجابري وبقية إخوانهم من المجاهدين 
الأبرار. وب جبال العلويين مع الشيخ سليمان العلي» فصدر عليه 
مجددا حكم بالاعدام» فشر مرة آخری إلى حيفا ثم إلى مصر شم 
إلى أوريا يتصل بالزعماء العرب» ويحثهم على الثورة ضد الإنكليز 
ك فلسطین» وعلى دعم الثورة العربية 4 سورية”': وكان أكثر 
من. اتصل بهم ولقي لديهم الدعم والتأييد جلالة الملك عبد العزيز 
آل سعود ملك المملحكة العربية السعودية» وبقي أريع سنوات ينتقل 
خلالپا من بلد إلى أخر حتى أصدر الفرنسيون قرارا بوقف أحكام 
الإعدام الصادرة بحق الذين التحقوا بالثورة: ولم يعد إلى سورية إلا 
عام ۱۹۳۰ فانتسب إلى الكتلة الوطنية التي كانت قد ضمت 
رجالات البلاد من ريقة الاستءمارء فكان من انشط الفاعلين 
فيهاء وكان الوطنيون من رجالات سورية قد اجتمعوا بك مدينة 
حمص بتاريخ ۶تشرین الثاني عام ۱۹۳۲ لإقرار البادی الرئيسية 
التي تقوم عليها الكتلة الوطنية جاء 2 آبرزها : 
مادة - -١‏ الکتلة الوطتية هيكة سياسية غایتها۳): 


)١(‏ ولید العلم. سورية ١9417‏ .١١1۹ء‏ الطريق الى الحرية» دمشقء دار 
طلاس ۰ ۰۱۹۸۸ ص۲۲۵ ۱ 

(۲) احسان هندي؛ کفاح الشعب البسوري -۱٩۰۸‏ ۰۱۹۶۸ دراسة عسكرية 
تاريخية؛ دمشق. ادارة الشژون العامة, ۰۱۹۱۲ ص۱۱۷. 

() ولید العلم. ۰-۱۹۱۸ ۰۱۹۰۸ التحدي والواجهة: دمشق: ۰۱۹۵۸ ص۰۲۹۱ 
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آ- تحرير البلاد السورية المنفصلة عن الدوئة العثمانية من كل 
سلطة أجنبية» وإيصالبها إلى الاستقلال التام والسيادة 
الكاملة وجمع أراضيها المجزأة 4 دولة ذات حكومة 
واحدة» على أن يبقى للبنان الحق 4 تقرير مصيره ضمن 
حدوده القديهمة. 

ب- تاليف المساعيء مع العمل القائم 2 الأقطار العريية 
الأخرى لتأمين الاتحاد بين هذه الأقطار» على إن لا يحول 
هذا المسعى دون الأهداف الواجب يلوغها 2 كل قطر. 

ج- تأمين الحرية والمساواة 2 الحقوق والواجبات بين آفراد 
الشعب كافة على اختلاف طوائفه» ورفع مستوى الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ونشر الثقافية وبث الأخلاق 

" القومية بين جميع الطبقات مع |نمائها وتغذيتها. 

وقد ضم مجلس الكتلة الوطنية السادة: 

هاشم الاتاسي. إبراهيم هنانو. شكري القوتلي» سعد الله 
الجابري» فارس الخوري» میخائیل اليان» عبد الرحمن ألكيالي: 
لطفي الحفارء نسيب البكري» الشیخ عبد القادر السرميني 
إحسان الشریف. احمد اللجام؛ محمد إسماعيلء عفیف الصلح» 
ناظم القدسي. رشدي کیخیا » عبد الوهاب ميسرء سعد الدین 
الجابري» فائز آلخوري؛ مظهر رسلان» [سماعیل الکیخیا. نوري 
الفتیح» نعيم الانطاکي» ادمون ریاط» جمیل مردم يك» الدکتور 
توفیق الشيث كلي: نجیب آلبرازي» نجيپ باقي: احمد شير 


۳ 


ألوفائي؛: احمد خليل المدرسء نجيب الريس: فخري البارودی» 
حسن فواد إبراهيم باشاء جمیل إبراهيم باشا» عبد القادر شيرتح: 
سليمان العصراني؛ عبد الوهاب هارون» مجد الدين الأزهنري. 

حیاته السياسية ۱ 

كانت حياة شكري القوتلي السياسية زاخرة بالأحداث الپامة 
من خلال نشاطه ‏ الکتلة الوطنيةء التي ضمت كل العاملین ج 
الحقل السياسي من جميع آرجاء سورية ؛ ووقفت كرجل واحد فا 
صراع المستعمر الفرنسي» فانتشرت المقاومة 4 سائر المدن السورية 
مطالبة بالاستقلال» وعلى اثر الإضراب الكبير الذي عم سورية 
لستين يوما عام ۰۱۹۳۵ اثر اعتقال بعض زعماء الكتلة الوطنية 
ونضیهم إلى المناطق النائية» رض خت فرنسا للمطالب الوطنية 
ووعدت بتوقيع معاهدة بينها وبين سورية تضمن لبذه الأخيرة ' 
استقلالباء وتشكل الوفد السوري لمفاوضة الحکومة الفرنسية 
على بنود العاهدة» بركاسة هاشم الاتاسي وعضوية السادة: فارس 
الضوري» سعد الله الجايري» جميل مردم بك ومصطفى 
الشهايي» ادمون حمصي ونعيم الانطاکي, ‏ 

و آذار ۱۹۳۱ توجه الوفد إلى باریس؛ ويقي فیها یفاوض 
الجانب الفرنسي حتی آیلول عندما وقع العاهدة وعاد إلى سورية» 
وقد جری له استقبال حافل لدی عودتهء آما شکري القوتلي فقد 
بقي ب4 دمشق يتابع عن كثب وعن بعد» الفاوضات» ويبعث 
لأعضاء الوقد بملاحظاته وآراکه, كان سعد الله الجابري يأخذ 


۲6 


رأيه بجميع المواد الهامة بالعاهدة. وأملت صلاية الاثنين ويقية 
أعضاء الوفد على الفرنسيين شروطا كانوا يهدفون إلى عدم 
القیول بهاء وجاءت المعاهدة السورية . الفرنسية أفضل من المعاهدة 
المراقية ‏ البريطانية التي كانت سورية تأمل بالحصول على 
مثيلتهاء مع ذلك فقد عارضها من كان يعارض الكتلة الوطنية 
أمثال الدکتور عبد الرخمن الشهبندر وزكي الخطيب والدكتور 
منير العجلاني لعدم أدراجهم 4 الوفد السوري الفاوض؛ ويعد 
غود الؤشى فين كردن استقال رئيس الجمهورية محمد علي العابد 
ورئيس وزرائه عطا الأيوبي: وانتخب هاشم الاتاسي رئیسا 
للجمهورية من قبل مجلس النواب؛ وتشکلت الوزارة الجديدة 
بتاريخ ۱۹۳۱/۱۲/۲۱ بركاسة جميل مردم بك مع احتفاظه بوزارة 
الاقتصادء وسعد الله الجابري للخارجية والداخلية» وشكري 
القوتلي للدفاع والمالية: والدكتور عبد الرحمن الكيالي للمعارف 
والعدل: إلا إن شكري القوتلي استقال من الوزارة ف آذار ۱۹۳۸ 
لمرض ألم به ودخل 4 الوزارة لطفي الحفار وزيرا للمالية وفاكز 
الخوري وزيرا للاقتصاد الوطني”". 

إزاء التعنت الفرنسي بعدم التصديق على المعاهدة والتهاون بسلخ 
سنجق اسكندرونة عن سورية وإعطائه إلى تركيا لضمان يقاء 
تركيا على الحياد ‏ الحرب بين الحلفاء ودول المحور (ألمانيا 


الثانية : بیروت: ۰۱۹۷۳ صا۸. 
۳۹ 


وايطاليا) عمت المظاهرات مختلف المدن السورية ضد الفرئسيين . 
وضد الحكومات المتعاقبة» فاستقالت آخر حكومة تشكلت 
بركاسة نصوح البخاري» واستقال على آثرها رئيس الجمهورية 
هاشم الاتاسي معللا ذلك بنكوث الحكومة الفرنسية عن تنفيذ 
وعودها وتصديق المعاهدة: ومحملا إياها تبعة ما يحدث» وعقب 
استقالة رئيس الجمهورية 2 ۷ تموز ۰۱۹۲۹ أصدر المقوض السامي 
الفرنسي السیو بيو قرارا نوقف تنقيذ الدستور السوري وبحل 
مجلس النواب؛ وبتكليف مديري الصالح العامة تحت رقاب ة 
الفوض السامي» بتسییر آمور الدولة» فأصبح بهیج الخطيب» 
الفتش العام للأمور الإدارية 4 وزارة الداخلية» مدیرا عاما 
للداخلية ورئیسا نجلس الملديزين وذلك ۸4 تموز ۰۱۹۲۹ ومع 
المديرين عادت السلطة الفرنسية لفرض إرادتها وهیمنتها على 
البلاد "۰ استمرت حدكومة الدیرین ما يقرب من سنتین (۸ تموز 
۹ - نیسان ۱۹۶۱) وکان قد صدر قرار من القوض السامي بيو 
بتشکیلها وتحدید اختصاصاتها على النحو الاتي: 

القرار ۱۶۵ ل . ر. (آي القرار التشريعي)» إن الفوض السامي 
للچمهورية الفرنسية. 

بناء.. ویناء.. ویناء.. يقرر ما پلي: ۱ 

مادة - -١‏ پولف مجلس آشدیرین التصوص عنه + المادة 
الثالثة من القرار رقم ۱۶۶ ل. ر. الصادر بتاریخ ۸ تموز ۱۹۳۹ من 


(۱) احمد طریین. التطورات السياسية 2 سورية : بیروت: د.ت» ص٥٤.‏ 
۱ ۳۷ 


خمسة مديرين عامين تحدد صلاحيتهم كما يلي: 
۱- مدير الداخلية العام ركيسا (الداخليةء الخارجية» مصالح 
الأوقاف والفتوى» الشرطة الدركء الصحة والإسعاف 
العام). 
۲- مدير العدلية العام. 
۳- مدير الالية العام. 
-٤‏ مدير العارف العام. 
۵- مدير الاقتصاد الوطني العام (الزراعة والدوائر العقارية 
وأملاك الدولة» الأشغال العامة» البرق والبرید). 
ماد - ۲- ان قرارات مجلس الدیرین تكون بمثابة قرارات 
مجلس الوزراء .2 جميع الحالات المنصوص عنها ك القوانین 
والأنظمة المرعية. 7 
مادة - ۳- بناء على العجلةء وطبقا لإحكام المادة الثالثة من 
القرار رقم ۲ س الصادر بتاريخ ۱۶ نیسان ۰۱٩۲۵‏ ينقن هذا 


القرار بتعلیقه على مدخل المفوضية العلیا. ۱ 
بدروت ے2 ۸ موز ۱۹۳۹ 
المفوض السامي 
بونسو 
شكري القوتلي ووفد الوكالة اليهودية 


4 آواخر شهر آب ۱۹۳۹ جاء إلى دمشق من فلسطین وفد یمثل 
الوکالة اليهودية مزلف من الیاهوایلات موفدا من رئيس الوکالة 


۳۸ 


حاييم وایزمان؛ وأمين سرها موسي شرتوك (الذي: آصیح اسمه 
موسى شاريت فيما بمد » وتقلد 2 الدولة اليهودية متصب وزير 
الخارجية ثم منصب رئيس الوزراء) وعضو الوكالة الياهو ساسون 
(يهودي اصله من حلب تقلد 2 الدولة اليهودية فیما بعد متصسب 
وزير المالية)» وكان التتقل بين فلسطين وسورية ميسوراء طلب 
هذا الوفد مقابلة السيد شحكري القوتلي» فاستفرب هذا الطلب؛ 
فقال له رئيس الوفد إن زعماء الكتلة الوطنية يقومون الآن 
بالتفاوض مع الجانب الفرنسي 4 باريس وأنت تمثل الكتلة 
الوطنية التي تضم جميع الزعماء وألوطنیین المخلصين من سورية› 
جنا للتفاهم معكم» ثم أضاف: نحن اليهود وانتم العرپ أبتاء عم 
ومن فصیلة واحد:: وتیما کان الشرب یضطهدنا کنا تلم 
إليكم فنجد عندكم الأمان وحسن الاستقبال وافضل معاملة: 
نحن آلان نتقاتل مع إخوانكم وإخواننا العرب ف فلسطين بیتما 
عدونا وعدوكم واحد وهما بریطانیا وفرنساء انتم تريدون معاهدة 
شبيهة بالمعاهدة البريطانية . العراقية: ونحن بما لنا من قوذ © 
فرنساء نستطيع أن نؤمن لمكم معاهدة أفضل بكثير من تلك 
المعاهدة: ثم إننا نعلم انك (يا شكري القوتلی) تعمل جاهدا ل 
سبيل استقلال سورية وه سبيل توحيد الدول العريية ونحن يما لنا 
من خيرة ومال واثر دولي نستطیع أن نساعدكم على تحقيق هذه 
. الوحدة وجعلها قوة عالمية. ۱ 

قال له شكري القوتلي: وماذا تريدون مقابل هذه المساعدة؟ 


۳۹ 


قال الياهو ايلات: تعلمون ان القدس بالنسية انا مكان مقدس › 
يريد اليهود ان يؤموه للصلاة والحج أو يموتون 2 كنفهاء فنرجو 
إن تسمحوا ليم با مجئ. 

قال القوتلي: وهل تريدون أن يأتيها جميع يهود المالم؟ قال 
ايلات: كلا ؛ إن اليهود حيث هم آلان مرتاحون مسرورون بإقامتهم 
ے أوريا وأمريكاء نرجو إن تسمحوا لعدد منهم» مليون أو مليونين 
آو ثلاث ملايين أو أربعة ملايين على الأكثر. 

قال له القوتلي: وڪم عددكم 2 بريطانيا ويك فرنسا؟ قال 
ایلات: ما يقرب من نصف ملیون 2 بريطانيا وتسيطرون على اكبر 
إمبراطورية لا تغيب الشمس عن مستعمراتها ونصف مليون ج 
فرنسا وتسيطرون على ثاني اكبر إمبراطورية ج العالم: تريدون 
ان تأتوا بأريعة ملايين يهودي إلى فلسطين وتساعدوننا لإقامة وحدة 
عربية من ثمانين مليون فقیر جاهل لتسيطروا علیها؟ إنكم لن 
تجدوا عرييا واحدا يقبل بکم » فتفضلوا وأنصرفوا. 

قال له الیاهو ساسون: إن لم تقبلوا بما نعرضه علیکم آلان 
ستكوئون من النادمین» ولن تمر المعاهدة مع فرئسا. ش 

قال له القوتلي: إن كنتم تنتطيعون توقيفها فأوقفوها. 

وکانت قد وردته أخبار من الوفد 4 باريس إن المعاهدة ستوقع 

خلال الأيام الأولى من أيلول» وأعاد: لن يقبل بكم إنسان 4 العالم 
العريي مهما بلغت فوتكم وبلغ تأثيركم» انصرفوا » فانصرفوا 
منزعجین!. ۱ 

عاد الوفد السوري بعد توقیعه المعاهدة مکللا بالغار» وجری له 
استقبال حافل من حلب إلى دمشق وحانت فرحة خبری لدی 

۳۰ 


الجمیع» اجتمع مجلس النواب السوري وصادق على المعاهدة بتاريخ 
۲ كائون الأول ١1۹۳ء‏ آما 2 فرنسا فأن جمعية الوطنية (مجلس 
النواب) تلكأت بالتصديق عليها مما اضطر جميل مردم بك للسفر 
ثلاث مرات إلى باريس لبحث الموضوع مع الحكومة الفرنسية. 
رغم ذلك لم تصدق الجمهية الوطنية على المعاهدة التي بقيت حبرا 
على ورق» ‏ وکان اليهود دوما وراء عدم التصديق عليها!. 


لطفي الحفار. 

هو لطفي بن حسن بن محمود الحفار ولد لطفي الحقار عام 
۲۱ ب دمشقء وتلقی المعارف الابتدائية والثانوية # المدارس 
الرسمية. شم حصل على دروس خاصة يذ العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية والمالية على آيدي أساتذة اجلاء عمل مع عدد من 
أصدقائه 2 ذلك الوقت على ایقاض الأمة العربية 3 وقت كان فيه 
التبشير بالعريية أمرا مکلفا وقد يقود إلى الاعدام» وحين أعلنت 
جمعية الاتحاد والترقي الدستور العثماني عام ۰۱٩۰۸‏ برزت جمعية 
العريية الفتاة وكان لطفي الحفار احد أعضاءها ومن اشهر 
خطباتها؛: وحين اعتقل الحكثيرون ممن ينادون بالنزعة العريية 
استطاع الحفار أن يتجنب الاعتقال ومصير الشهداء» وذلك بلباقة 
منه ودهاء کانا من ابرز صفاته التي رافقته 2 حياته وساعدته على 
الخلاص من اعقد الواقف. 

عند دخول الفرنسیین سورية مكان الحفار يعمل 3 التجارةء 


۳۱ 


وكانت له جولات 2 الميادين الاقتصادية والمالية ولع نجمه حين 
آبدی رأيه الجرئ 4ه موضوع الاتفافات الجمركية التي عقدت بين 
السلطة الفرنسية وحكومة فلسطین. وصار لولب الغرفة التجارية 
منذ عام ۰۱۹۲۳ ونائب رئیسها. وترآس المؤتمرات الاقتصادية» ثم 
عمل على دراسة القضایا الجمرکية بين سورية ولبنان؛ وحانت 
آراژه وییاناته قوية 4 هذا الجال» كما كان صلة الوصل بين 
الكتلة الوطنية الوسط التجاري التمیز بالوطنية والسخاء بالتبرع 
" للأعمال الوطنية سرا وعلانية. 

شغل لطفي الحفار وزارة الأشغال العامة حکومة الداماد 
احمد نامي» والتي تألفت أثناء الثورة السورية بعد الاتفاق على 
برنامج یبدل الانتداب بمعاهدة تعترف باستقللال سورية ووحدتها؛ 
واستقال متها حين طلبت الساطة من تلك الوزارة إصدار بيان 
باستنكار الثورة» لذا نفي الحفار الى الحسكة ومن بعدها إلى 
أميون 2 لبنان: فظل 2 المنفى سنتين کاملتین"*. 

انتخب الحفار عضوا 4 الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عام 
۸ ثم انتخب نائبا عن دمشق عام ۰۱۹۳۱ وتولی وزارة المالية عام 
۰۱۹۳۸ ادام مجلس الوزراء عام ۰۱۹۳۹ ثم انتخب مرة 
آخری ناكبا عن دمشق 2 للداخلية لعدة 
سنوات» كما انتخب نائبا عن دمشق ق 2 عدد من الجالس التيايية . 


() تجاة قصاب حسن: صانعوا الجلاء 2 سورية: الطبعة الاولی » پیروت 
۶۹ ص۱۹۷- 15١1‏ 
۳۳ 


لطفي الحفار من موسسي حزب الشعب عام ۰۱۹۲۶ وما انفرط 
هذا الحزب كان ف عداد مؤسسي الكتلة الوطنية عام ۱۹۲۸ء ثم 
4 197 ساهم و تأسيس الحزب الوطني؛ وكان نائب رئيس 
الحزب أولا ثم تولى ركاسته حتى آواخر عام ۰۱۹۶۷ وي عام ۱۹۵۵ 
كان من بين المزشحين لركاسة الجمهورية قبل إن ينسحب لصالح 
شكري القوتلي» من أكثر الأعمال التي تعزى إلى لطفي الحفار 
دوره القيادي ف جر مياه عين الفيجة إلى دمشق منت عام 219374 
وقد انتخب ريسا لبذا المشروع طول حياته؛ كما عمل على إنشاء 
لجتة بناء مياه الفيجة والذي يعد من أجمل الأبتية الدمشقيء 
والحفار كان من مؤسسي شركتي الاسمنت والإنشاءات”'؟, كان 
لطفي الحفار مشهورا بعفة النفس» ونقاء السريرة: والاستقامة بذ 
الرآيء لم توخذ عليه ب حياته شائبة؛ ومع انه تولى وزارة الداخلية 
مرات عديدة؛ فانه لم يكن فيها الرجل التعسف الذي تدعوه 
السلطة إلى نوازعها فيستجيب؛ وعندما بدأت الانقلابات على 
الحکم تتوالی علی سوریا انسحب الحفار بالتدریج من انا 
"السپاسية ولکن بلا تتازلات. وامضی السنوات الأخيرة من حیاته 
إلى الانزواء والتفرغ إلى الثقافة. واستبقی بقية نشاطه لندوة تعشد 
كل يوم لأربعاء وهلي عدد من کبار آدباء ووطني سوریا» ثم بدأ 
الزمان يأكل من الرجال والأصدقاءء فتباعدت الجلسات» وقل 


الجزء الخامس؛ ببروت ؛ ۹A۰‏ ص27 ؟. 
۳۳ 


عدد الندماء حتى بلغ الثانية والثمأنين من العمرء جمع الحقار ما 
القاه من خطب ومحاضرات 3 کتاب (ذكريات لطفي الحضار) 


فانتقل إلى رحمة ریه يوم ۱۹۱۸/۲/۶ ودفن 3 دمشق 


سعد الله الجابري 

ولد سعد الله الجابري ‏ حي السويقة يقة بحلب عام ۱۸۹۶ (لأكبز 
عائلة حلبية وأوسعها سلطة)!", آبوه عبد القادر لطفي الجابري 
مفتي حلب وأمه حسنى ملك (شركسية) وله ثمانية إخوة مسن 
والدتين. 

درس الثانوية 2 مدرسة (الرشدية) ثم التحق بالكلية الملكية 
السلطانية 2 الأستانة عام ۱۹۱۰ لدراسة الحقوق. 

وذ عام ۱۹۱۲ اقا دراش ا مع وا سو لنياف 
العرب (الجمعية الفتاة)» جند 3 عام ۱۹۱۶ ك الجيش العثماني 
برتبة (ڪوجوك). 

عاد إلى حلب عام ۱۹۱۸ بعد انتهاء الحرب العالية الاولى وجلاء 
الاتراك عن سوریة» ويد مرحلة جديدة من النضال الدؤوب لنیل 
الاستقلال والدفاع عنه. 

بعد مؤتمر الصلح ے2 باريس عام 1515 وتراجع الحلفاء عن 
وعودهم للعرب انشجرت الثورات المسلحة ‏ سوريةء ونشأت العلاقة 


,1948٠ انترانيك زاروكيان: حلب الحلم. الطبعة الاولى:‎ )١( 
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القوية بين (سعد الله الجابري كقائد سياسي معبئ ب الداخل 
وإبراهيم هنانو كقاكد عسكري 2 الریف» "۰ وعلى اثرها تتالت 
الحملات السکرية والضغوط الدولية على الوطنيين السوريين فأقر 
موتمر سان ریمو عام ۱۹۲۰ الانتداب والذي یلزم الدولة النتدبة بان 
(تضع ب برهة ثلاث سنوات دستورا نظاميا نسوريا ولبتان يصاغ 
بالاتقاق مع السلطات الوطنیة)» واستشهاد يوست العظمة 2 معركة 
میسلون واحتلال سوریا وضم أقضية بعلبك والبقاع وحاصبیا وراشا إلى 
دولة لبنان الكبير الذي آملنها غورو 4 ۱۹۲۰/۸/۲۱ وتتازلت فرنسا 
عن كيليكيا إلى ترحیا ‏ عام ۱٩۲۱‏ وحوصر [براهیم هنانو 4 جبل 
الزاوية ولکنه تمکن من الانسحاپ مع مجموعة من رهاقه إلى الاردن 
ومنها إلى القدس فاعتقله البریطانیون وسلموه الى الفرنسیین وقدم 
للمحاكمة آمام الجلس العريد ‏ . 

تحمل سعد الله الجايري ك دفاعه عن ابراهیم هنانو ب4 عام 
۲ كامل المسؤولية السياسپة. وخلال الأعوام التي تلت بدا 
يبلور مواقفه السياسية العملية على عدة محاور؛ 

۱- اتخذ موقف (المقاومة السلبیة) أي القاطعة من كل 
مناورات آلستعمر وححل آشکال تزویر إرادة السوریین 
باعتبارها سياسة أمكشر جذرية من الاسترحام والتوسل 
والاحتجاج. ۱ ۱ 


(1) ریاض الجاپري: سعد اكلّه الجابري وحوار مع التاریخ: دمشق » اتحاد 
الكتاب العريى؛» Î‏ 
۳۵ 


ا 


۳ 


خلق زعامة سياسية (الأمیرعبد الله بن الحسين) وحشد 


التأييد الشعبي لها. 
التأكيد على (دور الدين كجامع للأفراد عن طوع ودون 
إكراء). 


مسلمين ومسيحيين). 

حول الوحدة (هناك عوامل أساسية تعمل للوحد: 2 هذه 
النطقة» وهي البدف الذي بحثنا عنه ف الماضي وعملننا 
لإنجازه دون قيد أو شرط» ولكن بعد مضي عشرين عاما 
فان کل بلد اعتاد على نمطه الذاتي 2 الحياة وشخصيته 
الذاتية» يجب علينا الان إعادة المساومة ومحاولة إقناع كل 
منا الأخرء فإننا نصر على الوحدة ولكنا نترك اختيار 


شجل الوحدة للمواطنين). 
باسالیب حديثة)”". 


بعد حل حزبي الشعب والاستقلال # آوثل ۱۹۲۵ تأسست 
الكتلة الوطنية من زعماء النضال الوطني وهدفها (استقلال سوریا 
بحدودها الطبيعية (و) لا مفاوضة قبل الجلاء): وعندما آصر 
المفوض السامي (دوجوفتیل) على [جراء الانتخابات 4 كل 
محافظة على حد: رفضت الکتلة الوطنية ذلك فاعتقل الوجهاء 2 


() زیتب نطفجي . دقاعا عن جميل مردم ورفافه آلرجعیین؛ دست. 


۳۹ 


كل محافظة واعتقل 2 حلب (سعد الله الجابري واحمد الرفاعي 
ومنیر آلعمادي وربيع المنقاري)» أنطلقت الاحتجاجات والتمردات 
وتوجت بانطلاق الثورة السورية الكيرى .4 ٩‏ تموز ۱۹۲۵ بقيادة 
سلطان باشا الأطرش. 

و تموز ۱۹۲۱ تم التوصل إلى معاهدة نصت علن الاعتراف 
باستقلال سوريا ولكن الفرنسيين تتصلوا منها ونفت السلطات 
العسكرية (سعد الله الجابري» فوزي الفزي» وأعضاء حكومة 
الداماد من الکتلة (فارس الخوري» حسني البرازي؛ ولطفي 
الحفار)» إلى الحسكة)”". 

جاء (يوتسو) مقوظنا امیا 1497/1716 وماوس یات 
الصمت عن المطالب الوطنية (الاعتراف بالاستقلال وانتخاب جمعية 
تأسيسية) كسبا للوقت ولترويض المعارضة وإفساد الناس وإفراغ 
الخزينة من احتياطها النقدي. 

وي آب 1597 نفي سعد الله الجابري الى حصرون لمنعه من 
حضور اچتماع الكنلة الوطنية الذي جرى (3 بسیروت 
۵ وتخلف عنه [براهیم هنانو أيضا لرضه ". 

حل (بونسو) وزارة الداماد وعین تاج الدین الحسيتي الذي دعت 
وزارته إلى انتخاب جمعية تأسيسية فاز فيها الوطنیون وانتخبي 
هاشم الاتاسي رئیسا؛ ووضعت دستورا مولفا من ۱۱۵ مادة على 


(1) سعد الله الجابري» يوميات عام ۰۱۹۲۶ دمشقء دت» ص۱. 
(۲) سعد الله الجابري» یومیات عام ۰۱۹۲۶ ص50. 
۳۷ 


آساس ديمقراطي جمهوري 2 آب ۱۹۲۸ اعترض (بونسو) على ٦‏ 
مواد منه المتعلقة بالسيادة ووحدة البلاد وأضاف المادة ١١١‏ قائون 
قمع الجرائم» ولا رفضت الكتلة الوطنية التمديل علق المفوض 
السامي الدستور وحل الجمعية التاأسيسية”": و (نفي سعد الله 
الجابري وهاشم الأتاسي وعدد من الوطنيين الى جزيرة آرواد 4 
عام ۱۹۲۹) ولجا إلى التنكيل بالشعب وأصدر خمسة دساتير 
لسورية ودعا إلى انتخابات جديدة 2 عام ۰۱۹۳۲ زورت فيها النتائج 
فلم ينجح 4 حلب الزعيمان (هنانو والجايري): فقاطعت الكتلة 
الوطنية المجلس التيابي ويعد ستة اشهر أعيدت الانتخایات .2 
دمشق وفازت الكتلة ب ۱۷ مقعدا. 
حاول (بونسو) فرط معاهدة تكرس الاحتلال فرفضت الكتلة 
الوطنية وعمت الاحتجاجات الشارع السوري (واعتقل سعد الله 
الجابري عام ۰)۱۹۳۲ نفس العام تم وضع ميثاق الکنلة الوطنية 
باعتبارها (هيئة سياسية هدفها تحرير البلاد السورية المنقصلة عن 
الدولة العثمانية من كل سلطة أجنبية وایصالبا إلى الاستقلال التام 
والسيادة الكاملة): و4 المادة الثالثشة اعتيرت (تآليف الأحزاب 
السياسية مخالفا لوحدة الجهود): وعينت هیئتها وفق ما يلي" : 
-١‏ المكتب الدائم: هاشم الأتاسي ركيساء إبراهيم هنانو 
زعيماء سعد الله الجابري نائبا للرئیس؛ وشكري 


() فيليب خوري ؛ سورية والانتداب الفرنسي» الطيفة العریية ؛ ص۰۶۷ 
(۲) سعد الله الجابري» يوميات عام ۰۱۹۲۶ ص ۷۳ 
۳۸ 


القوتليء فارس آلخوري» وجميل مردمء عبد الرحمن 
كيالي: أعضاء. 
۲- مجلس الكتلة: ويتأئف من ۳۸ شخصية وطنية. 
۳- المؤتمر العام: مجلس الكتلة ومندوبي الفروع والبيئات. 
و4 عام 1977 وضع المفوض السامي (الكونت دومارتيل) الذي 
حل مكان بونسو 4 ۱۲ تشرين الأول 1977 معاهدة (سميث) 
وحاول فرضها على المجلس النيابي والرأي العام فرفضتها الكتلة 
الوطنية واستقال وزيريها (مردم وارسلان) من الحكومة فحاول 
المفوض السامي ضريها وترويع المواطنين واعتقل سعد الله الجابري 
مح سبعين شخصية وطنية» اثر حادثة الجامع الأموي 2 حلب عام 
۶ و(حكم عليه بالحد الأقصى للعقاب)ء وعلى ٠١‏ من رفاقه 
بالمسجن والغفرامة "۰ وك فترة ۱۹۳۶ ۱۹۳۵ أججت عدة تطورات 
اخرى منها التوتر التقاقم بين الفرنسيين والوطنیین السوريين» 
وكان من تلك التطورات مسالة هجرة الاشوريين والكلدانيين 
الذين حاول منهم حوالي ۷۰۰ شخص 2 ۲۲ تموز 1977 عبور 
الحدود السورية هريا مما كانوا بتمرضون له من تنكيل .2 
العراق وكانت صدامات على الحدود ٩‏ 
ويه ۱۹۳۵/۱۱/۲۱ توك الزعيم [براهیم هناتو ولم پستطع سعد 


() عبد الغني العطري: عبقریات من بلادي» دار الپشائر. الطبعة الاولی. 
0 . 
(؟) فيليب خوري؛ المصدر ألسابق» ص۷٤ء.‏ 
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الله الجابري حضور الجنازة التي شارك فيها ۱۵۰ آلف مشيع . 
حيث كان 2 السجن ولکنه شارك + تأبینه. 

4 عام 1977 شدد الفوض (دومارتیل) الخناق على الأهالي 
وآشاع آلذعر ولاحق الوطنیین وأغلق مكاتب الکتلة الوطنية التي 
دعت إلى الاضراب العام وتجاویت مع الدعوة المدن السورية كافة: 
وطلب المفوض السامي من سعد الله الجايري وحسن إبراهيم باشا 
کسر الإضراب فرقضا فتفاهما إلى (عين ديوار) 2 الجزيرة حيث 
تمكنا من (البرب بمساعدة سيدة آرمنپة)» ولجأ الى العراق» وبعد 
ستين يوما من الإضراب قبلت السلطة الفرنسية التفاوض من اجل 
معاهدة تضمن استق لال سوریا: ار عقوا عاما عن الوطنيين 
وتشكل الوفد السوري للمفاوضات 3 باريس من هاشم الاتاسي. 
سعد الله الجايري» فارس الخوري: جميل مردم» أدمون حمصي» 
مصطفی الشهابي» نعیم الانطاکي سکرتیرا واحمد اللحام 
مستشارا عسكرياء وتم توقیغ معاهد: الاستقلال © ٩‏ آیلول 
۹۳۹ 

بعد العاهدة جرت الانتضابات وفاز الوطنیون وأعيد العمل 
بدستور ۱۹۲۸ وانتخب هاشم الاتاسي رئیسا للجمهورية وتشکلت 
الحكومة برئاسة جمیل مردم وتولی سعد الله الجابري وزارتي 
الدا خلية والخارجية؛ آسهم سعد الله الجايري من خلال تسلمه 


للوزارتین و" 


(۱) سعد اللّه الچاپري: یومیات عام ۰۱۹۲۶ ص۹۷. 
+۶ 


۱- الداخلية: رد الاعتبار للموظفين وأعاد المهابة لدواگر 
الدولة؛ كما هام بإلغاء الحرس السيار وأسس الحرس 
الوطني؛ ووأد الفتن الداخلية وساهم بانسحاب الأرمن من 
الجيش الفرنسي. 
۲- الخارجية: عمل على الإسراع ذ إجراء المقاوضات لاستلام 
الصسلاحيات وتتفيذ امعاهدة. كانت سياسته تتلخص 
بقوله: ((يجب أن نكون متآهبین للعمل ايجابيا بل المالم 
والحياة وان نكون أخلاقيين ب الدرجة الآولى)). 
يعد استقالة عفيف الصلح ونسيب البكري وشكري القوتلي 
من مكتب الكتلة وتفرق رأي الوزراء» أصبح ينوب عن جمیل 
مردم بركاسة الوزارة» وی عام ۱۹۳۸ اجتاح الجيش التركي لواء 
اسکندرونة وأطلق عليه اسم (جمهورية هاتاي) ونزح منه معظم 
سکانه العرب. 

وك عام ۱۰۳۹ بدواعي الحرب عطل مسیو (بیو) الجلس التيابي 
وأقال الحكومة ودخلت سوریا فترة عدم استقرار سياسي 
وتشکلت حكومة الدیرین برگاسة بهیج الخطیب وترك الوطنیون 
مناصبهم احتجاجا وتتازلت فرنسا عن لواء اسکندرونة لترکبا 
رسمیا". 

ثار الشعب السوري واعتقل سعد الله الجابري ونفي إلى ریفون 
و لبنان وخرج 4 آوائل تشرین الأول ۱۹۲۹ وعاد الى سورياء لذ 


(۱) فیلیب خوري؛ الصدر السایق؛ ص۵1۹. 
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۰ احتلال ألمانيا لفرنسا غزت على إثره إنكلترا لبنان 
مع مجموعة من جيش دیغول وعينت الجنرال (كاترو) حاكما 
أعلن (انه لا يرى مانعا من استقلال سوريا). 

و ۱۹۶۰/۷/٩‏ حدثت محنة اغتيال الدکتور عبد الرحمن 
الشهبندر حيث اتهم الفرنسيون زعماء الكتلة الوطنية (سعد الله 
الجابري»ء ولطفي الحفار» وجميل مردم) بهنه الجريمة؛ فأضطرو 
للسفر إلى العراق» انتشرت 4 دمشق شائعة تقول بأن اغتيال 
الدكتور عبد الرحمن الشهبتدر (انما كان) اثر موامرة مديرة من 
قبل زعماء الكتلة الوطتية»ء شكري القوتلي وجميل مردم ولطفي 
الحفار وسعد الله الجابريء وقد اقتتع معظم الناس بصحة تلك 
الشائعات حين بلغهم» ان هولاء الزعماء الأريعة قد هريوا إلى 
العراق؛ واثز اعتراف احد المجرمين الذین تم اعتقالبم (احمد 
عصاصة) أمام التحقيق.. يآنه هو الذي آقدم على قتل الشهبندر 
لقاء مبلغ اربعمائة ليرة ذهبية”''» ستدضع إليه من قبل جميل مردم 
بك بواسطة أمين سره عاصم التاگلي؛ لکن المحكمة التي سخرت 
من هكذا ادعاءات حكمت على المجرمين بالإعدام وفسرت 
دوافعهم بأنها غير ديتية 2 غير مسلها". 

* و ۱۹۶۱/۱/۷ برئ المجلس العدلي الكتلة الوطنية وحكم على 

قتلة الدكتور الشهبندر» وعاد الجابري ورفاقه من العراق. 


.١ يوسف الحكيم ؛ سوريا والانتداب الفرنسي »: جزع الرابع؛ ص۱۸‎ )١( 
فيليب خوري؛ المصسدر السايق: ص۱۵۲.‎ )( 
۲ 


" 41/4/18 إقالة حكومة حسن الحكيم وتشكيل وزارة 
حسني البرازي (من الكتلة الوطنية). 

* ۷ إعلان وزير الخارجية فارس آلخوري استقلال 
سوریا. 

۴ اعتراف بریطانیا باستقلال سوریا. 

* ۱ الذكرى السابعة لرحيل إبراهيم هنانو ‏ 
حلب واستعادة الوطنیین لنشاطهم. 

* آوائل شباط ۱۹۶۳ الكتلة الوطنية تعقد موتمرها 4 دمشق 
وي نفس الاسبوع (ضراب 4 جمیع اشدن السورية احتجاجا 
على ارتفاع سعر الخبز وإدانة ضعفه الحكومة» عين علی 
إثرها عطا الأيوبي رئیسا ورئيس وزارة للتحضير للانتخابات. 

۰ تموز ۱۹:۳ فوز قوائم الكتلة الوطنية وانتخناب شكري ' 
القوتلي رئیسا للجمهورية» وفارس آلخوري رئیسا مجلس النواب» 
وتکلیف سعد الله الجايري برگاسة الوزارة» وقد قدم بيانه (لا 
حزيية ولا خصوما بل سهاسة جدیدة ترمي إل خدمة الأمة مکلها 
... ولتطوى صفحة الماضي)ء وچ لبتان فاز بشارة الخوري رئیسا 
الجمهورية وعهد إلى ریاض الصلح بركاسة مجلس الوزراء. 

* :۱۹۶۲/۱۰/۲ توجه الجابري ومردم ووضما البادین 
الاساسية للعلاقة بين سوريا ولبنان: 

-١‏ يتمتع كل من البلدين بالاستقلال التام ويمارس سيادته 

الكاملة. 
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۲- يتعهد لبنان ألا يحكون مقرا أو ممرا لاية قوة تهدد استقلال 
سوريا. 

۳- يتعاون البلدان 4 الشؤون الاقتصادية وغيرها إلى أقصى 
الحدود وعلى قدم المساواة. 

ترآس الجابري الوفد السوري بشأن مباحثات الوحدة العربية 2 
القاهرة: معلنا (السوريون يرغبون بالوحدة.. وخاصة 3 هذه الحقبة 
التي تشهد الذوبان التدريجي للأمم الصغيرة). 

0١‏ تسلمت الحكومة السورية كامل السلطات 
الإدارية من الفرنسیین» ما عدا الأمن العام والقوات الخاصة 
(الجيش) بحجة إن الحرب لا تسمح بذلك» وظلت هاتان المسآلتان 
مجال الصراع بين الحكومتين السورية والفرنسية 4 السنوات 
اللاحقة حتى الحلاء. 


حوادث تاردحیه 

۴ ۱۹:۶/۵/۲۰ حادثة جمعية نقطة الحلیپ (لاذکاء الروح 
الطائفية والدینیة) الجابري يتخذ اجراءات استشائية والبرلان 
يعطي الحكومة جميع الصلاحیات لاستقرار الأوضاع: 
ویعلن الچابري (طالا دافعت الحکومة عن الأخلاق والدین 
والفضیلة... ولکن الحكومة مصممة على الوقوف بوجه 
کل محاولة للاخلال بالامن). 

* حزیران ۱۹۶۶ تم نقل إدارة الأمن العام إلى الحكومة 
السورية» وتازم الفاوضات بسبب عدم تسلیم الجیش. 
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۶ تموز ۱۹۶۶ رفض الحكومة السورية الاحتفال بالعيد 
الوطتي لفرنسا. 
۳ تموز ۱۹۶۶ اعتراف الاتحاد السوفيتي باستقلال سوریا 
وتبعته آمریکا 2 آیلول. 
۶ انتضاب الجابري رئیسا لمجلس التواب 
وتكليف آلخوري برئاسة الوزارة. 
۲ آذار ۱۹۶۵ الجابري یوقم مع عدد من الزعماء العرب 
میثاق الجامعة العربي: وانتساب سورية الى الامم المتحدة 
عضو مؤسس. 
آواخر آذار ۱۹۶۵ محاولة الفرنسیین الاطاحة بالجايري واعتقاله 
من فندق آوریان بالاس اعتقادا منهم بأنه الحرك الحقيفي 
للأحداث ولکنه خرج بسیارة السفیر الروسي (سولور) إلى حيقا 
حيث طلب من بریطانیا ومجلس الامن التدخل. 
۷ نیسان ۱۹۶۵ دخول الصفحات الانجليزية دمشق واعلان 
استقلال سوریا رسمیا. 
رد الفرنسیون باستقدام تعزیزات عسكرية اضاقیة» و2 
۳ إتذار اولیفا روجیه لسعد الله الجابري بتسلیم 
الجلس النيابي باعتبار إن الواجهات (قد انطلقت دائما من 
البرلان وانتهت فيه): وعندما رفض الجابري الانذار قصف 
الفرنسیون الجلس وأحرقت الاوراق والوثائق» و(انزلوا إلى 
الشوارع واحتلو! المدن الکبری) واندلعت ردة فعل شعبية .2 
جمیم المدن السورية وأصبح الوضع یتطور عسکریا ولیس 
دیلوماسیا. 
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۷ أيار 1546 بدآت الاضطرابات السلحة 2 حمص وحماة. 
۸ أيار ۱۹:6 الدول العظمى تدعوا سوريا ولبنان إلى موتمر 
سان فرانسیسکو تأکیدا علی استقلاهما. 
۹ آپار ۱۹۶۵ قصف الفرنسیون الجلس التيابي مرة آخری - 
وقتلوا حامیته - والسجن المدني وفندق آورپان بالاس . مقر 
الجابري - واحتلوا مراکز الحکهریاء والپاتف لقطم سوریا 
عن العالم الخارجي, 
۰ آیار ۱۹۶۵ الجايري یفادر فندق آوریان بالاس إلى بیروت 
4 سيارة السفیر الروسي (سولور) وتحرك الدول العظمی 
والدول العريية لوقف الجازر بحق الشعب السوري وتآییدا 
للحكومة السوریة. 
حزیران ۱۹۶۵ وصول الجنرال البريط اني باجیت إلى دمشق 
وتسلمه القيادة العلیا 4 الشرق ووضع الفرنسیین تحت [مرته. 
وتسلم الجابري بصفته رئيس الجلس النيابي ‏ نيابة عن 
رئيس الجمهورية . الدواثر الرسمية © سوریا من الفرنسیین. 
۷ جلاء الفرنسیدن من سوریا. 
۸ تشکیل الوزارة الجديدة» سعد الله الجابري 
رئیسا ووزیرا للخارجيةء سافر بعدها إلى القاهرة لحضور 
اجتماعات مجلس الجامعة العريية ودخوله المستشفى يسبب 
اشتداد مرضه وطلب من الرئيس شكري القوتلي قبول 
استقالته. 
۰ کانون الأول ۱۹۶7 اعلان استقالة وزارة الجابري. 
قضى 3 مشفى المواساة ‏ الاسكدندرية عدة اشهر» ثم 
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عاد إلى دمشق ,لدة شهرين واستقبل بحقاوة من الرسميين 
والأهالي» ثم عاد إلى حلب وانسحب من الحياة العامة حتى 
وفاته» وقد قال عنه باتريك سيل: ((لقد عانت الکتلة بموت 
سعد الله الجابري 2 ٠١‏ حزيران ۱۹۶۷ ضرية أخرىء لأنه 
کان اکثر رجالها شجاعا واستقامة» وریما هو اثرجل 
الوحيد الذي بقيت له سمعته ونفوذه رغم كل تجارب 
السنوات التي سلفت)). 


جميل مردم 

ولد جميل مردم بك و دمشق عام ۰۱۸۳۹ وهو پنتسب لأسرة 
سورية عريقة: تلقى علومه الابتدائية والثانوية 2 معاهد الاباء 
العازاريين ‏ دمشق؛ وقصد إلى دمشق للتخصص 4 العلوم 
الزراعية؛ وانتسب 2 الوقت نفسه إلى معهد العلوم السياسية .2 
باریس. وك العام ۱٩۱۱‏ آسس بالاشتراك مع مجموعة من الشباب 
المثقف جمعية سرية سميت (الجمعية العربية الفتاة) 2 باريس, 
وهدف هذه الجمعية تحریر الأرض العربية من البيمنة الأجنبية. 

كان جميل مردم بك واحدا من الثمانية الذين وجهوا الدعوة 
للمؤتمر العربي لعام ۰۱۹۱۲ و شغل فيه وظيفة أمين السر العام 
امساعد » وكانت مهمته تتسیق الجهود و تصني المطالب الوطنية 
للعرب» وصدرت عن المؤتمر قرارات تم تبلیفها للدول العظمی 
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ونسفير الامپراطورية المثمانية 2 باريس 

وعندما صدرت موجات الحكم بالإعدام من قبل محكمة 
عالية على رواد القضية العريية كان مردم بك ما یزال ب4 فرنسا» 
وعلی الرغم من ذلك فقد صدر الحکم عليه غیابیا. وبين عامي 
۷ ۱۹۱۸ قام يرحلة إلى دول آمریکا اللائينية بصفته مندوباً 
عن موتمر باريس بهدف تقوية الصلة مع انجالیات المريية التي 
استقرت 3 تلك البلاد. 

بعد إن نجحت الثورة العربية وأعلنت الپدنة» قصد الشریف 
فيصل بن الحسين أورويا من اجل الدفاع عن التطلعات العربية بعد 
انسلاخ الأقالیم العريية عن الاميراطورية ائعثمانية» وقد انضم 
جمیل مردم بك الذي كان ما یزال 3 فرنسا إلى الشریف فيصل 
واستطاع أن يسمع صوت سورية 4 خطاب آلقاه آناءموتمر الصلح 
3 فرساي"". 

وقد عاد مردم بك إلى سورية برفقة الشریف فيصل © ربیع 
۹ وأصبح بعد إعلان الاستقلال مستشاره الخاص» كما 
سمي معاوناً لوزير الخارجية الدكتور عبد الرحمن الشهبتدر 2 


)١(‏ سلمى مردم بك. استقلال سورياء أوراق جميل مردم بك. شركة 
الطبوعات للتوزيع والنشر؛ الطبعة الاولی» بیروت: 1954. 
(۲) فارس الغصين: مذكراتي عن الثورة العربية: الجزء الشاني؛ مطبعة 
الترقي: ۰۱۹۷۰ ص٤٤٠‏ 
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حكومة الرئیس هاشم الاتاسي'". 

بعد دخول الفرنسيين سورية بقيادة الجنرال غورو 4 تموز عام 
۰ انتعشت الحركات التحريرية» وانضم جميل مردم بك مع 
مجموعة من رجال المقاومة الى حزب الشعب الذي أعلن يك العام 
۵ الثورة ضد الاحتلال الفرنسي» وساهم ل المعارك التي جرت 
بين قوات الاحتلال الفرنسي وبين المقاومة السوریة؛ عندما 
حاصرت القوات الفرنسية جبل الدروز وأمرت باعتقال زعماء 
الشورة» استطاع مردم بك الفرار والوصول الى مديفة حيفا 
الفاسطينية, وقد سبق للمجلس العدلي أن أصدر الحكم عليه 
بالاعدام غيابياء ولذا رضخت السلطات البريطانية لطلب تسليم 
مردم يك » فأوقفه وقامت بتسلیمه إلى السلطات الفرنسية التي نفته 
إلى جزيرة آرواد قبالة مدينة طرطوس على الساحل السوري» وقد 
أعلن الفرنسیون بتاريخ لاحق العفو عن النفیین 4 جزيرة آرواد ؛ لما 
شكل زعماء النضال الوطتي السوري عام ۱۹۲۸ حركة تحريرية 
عرفت بأسم الكتلة الوطنية» آسندت آمانة السر العامة لبذه: 
الکتلة لجميل مردم بكء وقد اتفق هولاء على توحيد نضالهم من 
أجل الوصول بسورية إلى الاستقلال التام؛ مع المثايرة على عدم 
الاعتراف بالانتداب. 

عام ۰۱۹۲۸ وبعد أن اقتنعت سلطة الانتداب بان یکون 


)١(‏ غالب العياشي: تاريخ سوریا من الانتداب الى الاتقلاب 44 . ۰1۹5۶ لبنان 
0٤‏ 1. 
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لسورية دستور تضعه جممية تأسيس منتخبة من قبل الشعبء كان 
مردم بك واحدا من النواب الذين انتخبوا عن مدينة دمشق وساهم 
4 وضع الدستور» دخل مردم بك الوزارة لأول مرة عام ۱۹۳۲ باسم 
الوطنيين وتقلد وزارتي المالية والاقتصاد الوطني» إلا انه استقال 
بعد أن تأكدت الكتلة الوطنية أن فرنسا ليس لديها نية بالتتازل 
عن الانتداب» لكنه بقي 4 ساحة النضال من موقعه 3 الكتلة 
الوطنية يعمل بفاعلية ونشاط وفام بزيارة المملكة العربية السعودية 
والعراق ومصر وفرنسا. 

بذ عام ۱۹۳۶ عندما ثار خلاف بين المملكة العريية السعودية 
ومامة اليمن: وتطور إلى نزاع مسلح» الأمر الذي آثار قلق الرأي 
العام العربي» اشترك مردم بك 4 لجنة الصالحة التي توجهت إلى 
الجزيرة العربية وبذلت المساعي الحميدة التي أدت إلى عقد معاهدة 
صدافة وتحالف بين البلدين. 

4 مطلع عام ۰۱۹۳۱ دعت الكتلة الوطنية للإضراب العام؛ 
ولبت المدن السورية جميعهاء وسارت مظاهرات ضخمة وألقت 
السلطة القبض على جميل مردم بك ے أعقاب خطاب متیر آلقاه + 
مقيرة الباب الصغير بعد تشييع أحد الشهداء: وقد فرضت عليه 

الإقامة الجبرية 4 قصبة فرق خان» وقد استمر الإضراب حوالي 
۱ الشهرين: انتهى يعد أن عقد اتفاق بين الكتلة الوطنية والساطة 
الفرنسية» ينص على أن يذهب وفد سوري الى باريس للمفاوضة من 
أجل إبرام معاهدة تضمن استقلال سورياء وتتألف الوفد برثأسة 
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هاشم الأتاسي وكان مردم بك عضوا فیه» ويعد مفاوضات توصل 
الطرفان إلى عقد معاهدة 2 ٩‏ آیلول/۱۹۳۱ ۰ ولا وضعت المعاهدة 
موضع التتفيذ وجرت انتخابات حرة نجح فيها مرشحوا الكتلة 
الوطنیة» وقد نجحت القائمة التي ترأسها جميل مردم بك عن 
مدينة دمشق والفوطتین» وي آول جلسة عقدها المجلس انتخب 
النواب فارس آلخوري ركيسا للمجنس وهاشم الأتامسي رئيسا 
للجمهوريةء وألف مردم بك أول وزارة وطنية. 

وګ خلال عامي ۱۹۳۷ و۰۱۹۳۸ زار مردم بك فرنسا ثلاث مرات 
عمل خلالبا على استعجال تصديق البرئان الفرنسي على المعاهدة 
ومن أجل وضع بعض بنود المعاهدة موضع التنفية""» وقد أجرى 
اتصالات عديدة تبادل خلالبا وجهات النظ رمع عدد مسن 
الشخصيات السياسية كان متهم هريوء وبلوم» وفلاندان؛ 
وبوئيه» وفیینو وسارو» خلال هذه المرحلة أيضاء برزت قضية لواء 
الاسكندرونةء وقام مردم بك بزيارة مختلف وجوه العلاقات 
السوریة . الترکیا. کما خرف على الرئیس کمال احاتوركف 
وتباحث معه 3 الشؤون التي تهم البلدین: وقد اتسمت هذه 
الاتصالات بين مردم بك والزعماء الأتراك بطابع التفاهم المتبادل 
الأمر الذي جعل من المؤسف أن تحل قضية لواء الاسكندرونة دون 
أي مساهمة سورية. ۱ 

قدمت حكومة مردم بك استقالتها بلا شهر شباط يذ جو 


)۱( فیلیب خوري» الصدر السایق » ص٤‏ 0. 
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عاصف اجتاح العلاقات الفرنسية السورية» وأكد أن فرنسا قد 
رجعت عن تنفین معاهدء ۱۹۳٩‏ . 

و عامي ۱۹۶۰ و۱۹۶۱ زار مردم بك العراق والمملكة العريية 
السعودية» كما زار مصر بالاشتراك مع بشارة الخوري عام 
۲ و عام ۱۹۶۳ أعيد العمل بالدستور» وأعيد انتخاب مردم 
بك 4 مجلس النواب وكلف بنيابة رثاسة الحدكومة ووزارة 
الخارجية من (آب ۱۹۶۳ - تشرين الأول 19544)ء ثم وزارة الخارجية 
مع وزارتي الدفاع والاقتصاد الوطتي من (تشرين الأول ١4144‏ آذار 
06 ) ومن جدید. تولی وزارة الخارجية مع الدفاع من (آذار ۱۹۶۶ 
آب ۱۹۶۵)؛ وشغل 2 هذه الاشناء ركاسة الوزارة بالوکالة 2 غیاب 
فارس الخوري 4 سان فرانسیسحکو. كما آنتدب وزیرا مفوضا 
بے تشرین الأول عام ۱۹۶۵ إلى مصر لتأسیس الفوضية السورية» 
وكذلك إلى السعودية 4 تشرین الثاني عام ۱۹۶۵ للفرض نفسه. 
أعاد تشکیل الحکومة 4 تشرین الأول عام ۱۹۶۷ وتقلد بنفسه 
وزارة الدفاع الوطتي عندما بدآت العملیات الحريية © آيار عام 
۸ وادخل اصلاحات جذرية 4 موسسة الجیش": شغلت 
حكومة مردم بك يأكبر امتحان واجهته سورية بعد الحرب العالية 
الثانية» وذلك هو القضية الفلسطينية. فمع نهاية عام ۰۱۹۶۷ بيدأت 
الحكومة تتعرضص E E A‏ يم فلسطین (ولو 
بالسلاح)ء وحين وصل نباً قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى 


۱( پوس الحکیم » المصدو السایق : ص۲۲ ۲. 
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دمشق» آضریت المدينة وثارت الظاهرات واقتحمت السفارتين 
الأمريكية والبلجيكية والمركز الثقاك السوفييتي ومرکز 
الحزب الشيوعي (وقتل أريعة من الشيوعيين): وعرفت المدن 
السورية الأخرى حوادث ممائلة. وزاد مجلس النواب الضرائب وأقر 
قانون خدمة العلم وصوت على شراء الأسلحةء واستقال كثيرون 
من ضباط الجيش السوري ڪي يشاركوا 4 جيش الانشاد. 
ويدأت عصابات مسلحة بمهاجمة مستوطنات يهودية قرب الحدود 
السوريةء فتدخلت الوحدات اليريطانيةء كما بعشت الحكومة 
البريطانية بمذكرات إلى الحكومة السورية احتجاجا على غارات 
المتطوعين العرب الذين كان يوجه عملياتهم فوزي القاوقجي. وقد 
جعل من سورية مقرا لقيادته؛ ووقعت سورية الیشاق السيامسي 
العسكري للجامعة العريية لتوحيد الجهد تجاه فلسطين؛ وه 
نيسان عام ۱۹۶۸ أثارت مذبحة دير ياسين الشعب السوري"؟ وذ 
أيار عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا .3 دمشق وسط انتقادات 
لاذعة للاجتماع الذي جاء 4 الوقت التاخر. وب 11 أيار أي بعد 
يومين من إعلان بن غوريون فيام دولة [سرائیل» دخل الجيش 
السوري فلسطين» ولكن سرعان ما صد ك وادي الأردن بعد قتال 
خف وتا عة التقل الوه للشكوفة السورية: وتات مر تا 
الفساد الواسع الذي صحب المجهود الحريي» وأعمال لجنة جمع 


() غسان وجهل رشاد حدادء سوریا من الجلاء حتى الاتقلاب المسكري 
الاول. "العرب اليوم : (صجيفة)؛ عمان › ۰ نیسان + 
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التبرعات لفلسطین» و آب عام ۰۱۹۶۸ تشكلت حكومة جديدة 
احتفظ مردم بركاستهاء ولم تلبث أن نشبت آزمة سياسية صحبها 
تدهور اقتصادي وتفجر الإضراب والمظاهرات ج المدن السورية 
كافة» وحصلت مواجهات دموية. فاستقال جميل مردم بك 2 
الأول من کانون الأول عام ۰۱۹۶۸ وأصبحت سورية بلدا يلا 
حكومة وبلا أمل 4 حكومة تتبثق من زعامة مدنية كفؤة» فهو 
بلد يهيمن عليه مواطنون مكروبون هائجون» واقتصاد متهارء 
وجيش شعرأن فئة الساسة الخططین قد خانته» قدم سردم بك 
استقالة حكومته بعد فشل الجيوش العربية 4 فلسطین» وغادر 
سورية الى مصر واقام 3 القاهرة الى ان وافاه الاجل ‏ عام 157: 
و2 خلال هذه المدة جرت محاولات عدة لحمله على العودة الى 
النشاط السياسي» تكن حالته الصحية لم تمكنه من ذلك: 
وعندما سقط حدكم الشيشكلي © عام ۰۱۹۵۶ آوفد الرکیس 
جمال عبد الناصر كبار الشخصيات لإقتاع مردم بك بالعودة إلى 
سورية ووعبده بتقديم الدعم والمسائدة إذا رغب بترشيح نفسه 
لركاسة الجمهورية لأنه أبعد عنها بطريقة غير دستورية» وعودته 
سوف تؤكد شرعية السلطة السياسية» و4 شهر أيلول عام 
۶ أصدر جميل مرم بك تصريحا أعلن فيه اعتزاله الحياة 
السياشية ولم يكن قد تجاوز الواحد والستين من العمرء وچ 
الأول من شباط عام ۰۱۹۵۸ دعاه الرئيس جمال عبد التاصر 
للوقوف معه ومع الرئيس شكري القوتلي عند التوقیع على الإعلان 
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عن الوحدة بين سورية ومصرء و2 ۲۰ آذار 355٠‏ توبث جميل 
مردم بك 4 القاهرة؛ ونقل جثمائه إلى سورية حيث ووري الثرى لله 
مدافن العائلة يدمشق. 


تاج الدین الحسيني 

هو محمد تاج الدين بن محمد بدر الدين بن يوسف الحسيتي 
المراكشي الاصلء ولد بدمشق سنة ۱۸۹۰م؛ والده شيخ محمد 
بدر الدين الحسيني» محدث الديار الشامية الأأكبر؛ كان شديد 
الورعء حاد الذكاء قوي الذاكرة آلف ما يزيد عن الاربعين كتاباً 
وهو لم يتجاوز العشرين من عمره. 

نشا محمد تاج الدين 4 كنف والده ورعايته» ودخل المدارس 
الرسمية 2 دمشق. ثم طلب العلم على والده وتلاميذه مثل علم 
الحديث والتفسير والعلوم العريية وأصول الفقه والعلوم الدينية. 

تميز تاج الدين بالن‌کاء والدهاء وحسن التودد إلى القاس» 
واستقل رغبة الحكام العثمانيين بل ارضاء والده فانصرف إلى 
الاتصال بهم. فعين مدرساً للعلوم الدينية 2 المدرسة السلطانية 
بدمشق سنة ۰2۱٩۱۲‏ ثم كان من أعضاء مجلس إصلاح الدارس ؛ 
ومن أعضاء المجلس العمومي لولاية سورية ‏ عهد العثمانیین 
كما تولى تحرير جريدة الشرق سنة ۰۱۹۱۲ والتي آمر بإنشائها . 
جمال باشا قائد الجيس الرابع العثماني 4 الحرب العالمية الأولى”". 


(۱) مسعود الخوند » انوسوعة التاريشية الجغراطیا ؛ الجزه الماش بیووت: 
551 , صس(۵۸ ؛ ذه ٠ل‏ أكت مه £{ 
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بعد انتهاء الحكم العثماني على سورياء انتخب تاج الدين 
عضواً ب4 الزتمر السوري» كما عينه الملك فيصل سنة ۲۰٩۱م»‏ 
مديراً عاماً للأمور العلمية 2 دائرة كانت مرجعاً أعلى لدوائر 
الأوقاف والفتوى والمحاكم الشرعية والخط الحجازي ‏ وهذه 
الوظائف تشبه المشيخة الإسلامية 2 العهد العثماني ‏ كما درس 
4 معهد الحقوق مادة أصول الفقه والأحوال الشخصية والقرائص 
والوصایا. ۱ 

لما دخل الفرتسیون سوریاء خرج تاج الدین لوداع الملك فبصلء 
ثم لما دخل الجنرال غورو دمشق دعي تاج الدین لاستقباله بصفته 
الرسمية. فامتنع وقال عبارته المشهورة: (من ودع فيصلا لا پستقبل 
غورو)» فأقصي من عمله» ويقي شهوراً عدة منزوياًء إلى ان 
تشکل وهد لقابلة الجنرال غورو .هذ امور تتعلق بمصلخة البلاد؛ 
وكان من جملة حديثهم أن بینوا له مكانة الشیخ تاج الدین» وآن 
عزله عن منصبه لا یلیق. فعين حینذاك عضوا 4 مجلس الشوری» 
ثم ذ محكمة التمییز» وبعد ذلك صار قاضیاً شرعیا. 

لم تستقر الاوضاع 2 سوریا منذ دخول الفرنسيين» ضأرادت 
فرنسا اصطناع زعیم تسوس من خلاله الجتمم السوري. فرأت ب 
الشيخ تاج الدين رجلاً مناسباً فعين ركيساً للجمهورية ب ۱۶ شباط 
۸ (م. 

تولی تاج الدین الحسيتي رئاسة الدولة السورية بے الموعد الذکور» 


)١(‏ مذكرات اکرم الحوراني ؛ الطبعة الاولی ؛ القاهرةء Ye»‏ ص۰۸۲ 
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فبداً بإصدار عفو عن السجناء السياسيين مستشياً ما يزيد ع ۷۰ 
شخصاً منهم الزعماء الوطنيون الدكتور عبد الرحمن الشهیندر 
وشحكري القوتلي وعادل العظمة وسلطان الأطرش وشكيب ارسلان 
وفوزي القاوقجي وكان هؤلاء محكوماً عليهم بالنفي خارج البلاد مما 
جعل الشعب يزداد غضباً» ونعتوا العفو ب(العفو الأعرج) إشارة إلى العرج 
الصاب به الرئيس تاج الدينء كما ألفى الأحكام العرفية التي ظلت 
قائمة خلال ثلاث سنوات» واستطاع نشر البدوء 4 البلاد إلى جانب 
إنشائه الشاریم العمرانية الکتيرة مثل الرافق العامة ودور الدولة وآثار 
اخرى تشهد بسهره واهتمامه"؟. 

وبعد مدة من حكمه: أقنع تاج الدين الفرنسيين بضرورة 
انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً للبلادء فعلی إثر ذلك جرت 
انتحابات الجمعية التأسيسية بحماس ونشاط» وظهرت قائمتان 
رئیسیتان: قائمة الوطنيين وقائمة العتدلین الموالين للانتداب. وكان 
اسم الشيخ تاج الدين على رأس كل منهماء وظل يحافظ على 
دهائه وهدوئه ويبذل من الجهود ما پرضي الفرقاء مما هيا له 
الفوز ف الانتخابات دون آي اعتراض". 

ات لحه الكاشرسنية اس اه انااد ووس د ورا 


وافقت عليه حكومة الانتداب» يعد إقناع مستمر من تاج الدين 


)١(‏ خير الدين الزركلي: موسوعة الاعلام» دار العلم تلملايين؛ الطبعة 
الخامسةء المجلد الشابعء بيروت ۰۱۹۸۰ ص۸۲- ۸۳. 
(۲) اکرم الحوراني» الصدر السابق» ص668. 
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الحسيني رئيس الدولة» ونشرته 2 ۱۶ آیار عام 1970+ لكن يعد 
إفناقة مادة (۱۱۱) عطق سضوونيا جوهر الدستون فقن رزیت 
على امور كثيرة لا تصبح ناجزة إلا بعد (اتفاق بين الحكومتين 
الفرنسية والسورية): مما جمل الأوضاع تزداد اضطراباًء فاصدرت 
حكومة الانتداب قراراً بإنهاء حكومة تاج الدين الحسيني التي 
استمرت آریع سنوات رغم وصنها بالحكومة المؤقتة. 

ل سنة ۱۹۳۶ وعلی آثر الظاهرات والاضطرابات التي رفضت 
معاهد: السلم والصداقة بين فرنسا وسورية» دعي الشیخ تاج الدین 
إلى تشکیل حكومة جديدة» فازدادت الظاهرات الغاضبة التي 
عمت آرجاء سورية» ومضی تاج الدین 4 سیاسته الاولی حتی عام 
۲ حیث قدم استقالته بعد أن تازم الوضع» وكثرت الاعتقالات؛ 
وسافر إلى آورویا ینتقل بين عواصمها. وآنهی تطوافه بإقامته 2 
باریس: وبقي فیها إلى قيام الحرب المالية الثانية ثم رجع إلى دمشق. 

عهد الندوب العام لفرنسا 3 الشرق 2 ۱۲ آیلول ۱۹۶۱ إلى 
الشيخ تاج الدین الحسيني بمهمة ركاسة الجمهورية السورية ۰۳ و2 
۷ آیلول ۱۹۶۱ تقدم الندوب العام إلى الحكومة السورية بتصریح 
خطي یتضمن اعلان استقلال سورية» وقعه تاج الدین الحسيني. ۶ 
هذه الأثناء عیتت بریطانیا الجنرال ادوارد وزيراً مطلق الص لاحية 


(١)دكو.؛‏ ملفات الیلاط النکي: التسلسل ۲۱۱۸۶۹۵۲ مذكرة من القنصلية الملكية العرافية 2 
بيروت إلى وزارة الخارجية العراقية 2 ۱۹۶۱/۸/۱۱ الوثيقة رقم ۶ ص۲۸۷ . 
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لبريطانيا 4 سورية ولبنان ". 

اشتد الخلاف بين رئيس الجمهورية تاج الدين وركيس وزراگه 
حسن الحکیم» فاصدر مرسوماً بحل الوزارة» وعهد بتاليقها إلى 
حستي البرازي» وسارت هذه الوزارة مدة ستة أشهر على تفاهم مع 
رئيس الجمهورية تاج الدين وسلطة الانتدابء إلى ان بدا الخلاف 
حول العلاقة مع الانتداب» إذ كان اليرازي يصرح بترجيح موالاة 
بريطانياء بینما ثابر رئيس الجمهورية على حسن الصلات بقرنسا » 
ودام هذه الخلاف ثلاثة اشهر كان البرازي خلالبا كثير الاتصال 
بالجترال البريطاني ادوارد» وتمكن تاج الدين رئيس الجمهورية 
من ازاحة البرازي وكلف يتشكيل حکومة ثالثة 3 عهده. وبعد 
ايام قليلة تو4 تاج الدين صريع مرض مفاجئ حار فيه الأطباء 2 
۷ کانون الثاني سنة ۰۱۹۶۳ وأثارت الصحافة الشكوكة من 
حوله إلى حد القول أنه مات مسموماء خاصة وان الشيخ تاج الذين 
كان بين مطرقتين: المطرقة الفرنسية لحمله على عقد معاهدة بين 
سورية وفرنساء والمطرقة البريطانية التي كانت تعمل على تحقيق 
الزید مما ‏ نفس الشیخ من رفض واصرار ضد الاه 

لا سكل الاستاذ فارس الخوري عن الشیخ تاج الدین الحهسيني 
وصحة ما كانت تقول عنه الكتلة الوطنية من أنه صنيعة 


() ولید العلم ؛ سورية ۸ _ ۰۱۹۵۸ التحدي واالواجهة ۰۱۸ ص۰۲۸ 

زفق نجیب الارمنازي: الصدر السایق ص" ۰۱۵ 

(۲) خالد العظم » مذڪرات خالد العظم » ad‏ طا ۰ بيروت AYY‏ » ص۲۶۵. 
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الفرنسيين وممائثلاً لسياستهم الاستعمارية أجاب: (لم يكن تاج 
الدين کذلك» ولكنه كان وطنياً سورياً مخلصاً وعاملاً باراد 
الحقل العام.. إلا آنه كان يختلف عنا معشر رجال الكتلة 
بالاجتهاد » فيقول ليس بالإمكان أبدع مما هو کائن ولذا فإنه 
كان يتظاهر بالتفاني بصداقته للفرنسيين لجلب أكبر نفع 
لبلاده» ودرء ما يمكنه درؤه من الضررء إضافة إلى انه كان 
عمرانياً كبيراً خلف آثاراً كثيرة 4 مختلف آنحاء الوطن السوري 
ناطقة بفضله) کما مكل فارس الخوري عما إذا كان راا 
بدخول شقيقه فائز الخوري ذ الحکم کوزیر للخارجية السورية 
عهد الشیخ تاج الدین غير الدستوري عام (۱۹۶۱ ۰ ۱۹۶۳) 
فاجاب؛ طبيعي آنني كنت راضياً وإلا لما ڪان دخل .ف الحكم. 


عبد الرحمن الشهیندر( 19م +134) 

ولد عبد الرحمن الشهبندر 2 7 تشرين الثاني ۱۸۷۹ 4 دمشق» 
وتلقى علومه الابتداثية بلا مدارس الحکومة فيهاء شم دخل 
الجامعة الامريكية 3 بیروت. ونال شهادتها العلمپة عام ۱۹۰۱ 
وکان الخطیب السنوي للجمعية العلمية العريية. 

عاد عبد الرحمن إلى دمشق وانطم إلى الحلقة الاصلاحية التي 
كان يرأسها الشیخ طاهر الجزاگري» وبسبب الحوادث التي 
كانت قائمة یومذاك» قدم إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك بذ 
تاليف رسالة موضوعها (الفقه والتصوف) وبانه احد الذين كتبوا 
4 جريدة القطم المصرية حول (خلافة السلطان عبد الحميد 

+: 


الثاني) غير أن صغر سنه يومذاك آنقذه من السجن. 

4 عام ۰۲٩۱م‏ عاد إلى الجامعة الامريكية ومكف على دراسة 
الطب مدة اربع سنوات» حيث كان من التفوقین» وبعد التخرج 
وبامتياز اختارته الجامعة الامريكية استاذا فيها وطبيباً نطلابها. 

ب عام ۱۹۰۸ عاد الشهبندر إلى دمشق؛ واتصل بالمرحوم الشيخ 
عبد الحمید الزهراوي؛ وباحرار العرب إثر حدوث الاتقلاب 
العثماني 4 تموز من تلك السنة» وكان عاملاً كبيراً 4 تأسيس 
الجمعیات العريية. ۱ 

وحين اندلعت نيران الحرب العالية الأولى: لجأ الاتحادیون إلى 
سياسة البطش والتنكيل وتعليق المشائق» وكاد الشهيتدر ان . 
يكون ا عداد ضحايا هذه السياسة؛ نو لم يبادر بالقرار إلى 
العراق» ومنه إلى البندء ومن بعدها إلى مصر”". 

و4 مصر حارب الشهبندر تصرفات جمال الدين باشا السفاح» 
وزير الحربية وفائد الجيش العثماني الرابع؛ وما قام به من تنكيل 
ياحرار العرب 4 سوريا ولبنان» وتولى تحرير جريدة (الكوكب) 
التي آنشآتها دائرة الاستخبارات البريطانية ‏ مصرء ثم قدم 
استقالته منها بعد أن اتضحت معالم السياسة الانجليزية» وقد 
سعى الشهبندر مع ستة من اخوانه السوريين بأخذ عند من بريطانيا 
اطلق عليه (عهد السبعة)» وهو يقضي بأن کل بلاد عربية يفتحها 


(1) صالح زهران. موسوعة رجالات من بلاد الغرب؛ المركز العربي تلابحاث 
والتوثیق. الطبعة الاولى: بیروت» ۰۲۰۰۱ ص۳۹۳۳۸۵. 
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الجيش العربي تبقى عريية مستقلةء لذا نراه جاهر بالدعوة إلى 
التعاون مع الانجليز 3 الحرب العالمية الاولی» ودعا إلى التطوع 2 
جيش الشريف الحسين بن علي من اجل مواجهة الاتراك والانفصال 
عنهم. بعد استقلال سورية عن الحكم العثماني» عاد الشهبندر إلى 
دمشق» وهياً مع اخوانه 2 مختلف الاحزاب الحملة الكافية 
لاظهار البلاد امام اللجنة الاستفتائية الامريكية بالظهر الذي 
تنشده من حرية واستقلال تام. 

.2 شهر ایار ۰۱۹۲۰ عندما الف هاشم الاتاسي وزارته التي 
سمیت (وزارة الدفاع) عهد إلى عبد الرحمن بوزارة الخارجية فیها. 
ولكن بعد دخول الفرنسیین سوريا ‏ تموز ۰۱٩۲۰‏ غادر الشهیندر 
سوریا إلى القاهرةء ولكنه عاد الیها بعد عام وأخذ يعمل 4 تنظیم 
الاعمال السياسية لمقاومة الاحتلال الفرنسي. 

ونتيجة لنشاطه السياسي والوطني هذا ؛ وعلى أثر قدوم المستر 
(کراین) إلى دمشق عام ۰۱۹۲۲ واستقباله بمطالبة الجماهير 
بالحرية والاستقلال» والوفاء يوعد الحلفاء عامة ووغد الامریکیین 
خاصة. ولناداة السوريين بسقوط الانتداب» ورافق ذلك ايضاً مقتل 
وزير الداخلية (آسعد خورشید) بے بيروت» نتيجة ذلك کله . القی 
الفرنسیون القبض على كثير من البیروتیین والدمشقیین منهم 
الدكتور عبد الرحمن الشهپندر» وقد حكم عليه بالسجن 
عشرين عاماًء والتفي إلى بيت الدين 2 لبنان)» ثم إلى جزيرة 
ارواد. ويعد تسعة عشر شهراً صدر العفو عنه. ولا غادر السجن 
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سافر إلى اورويا وامریجا لعرض قضية الوطن والعروية, حيث 
كان من اوائل الزعماء السوریین ‏ تلك البلادء يطرح القضية 
الوطنية» ويشرح كثيراً من المسائل التي تستحق الشرح لتبيان 
الحقائق واكتساب الدعه'". 

سياسي من الدرجة الأولى. 

4 تموز ۱۹۲۶ عاد الشهبندر إلى دمشق» الف حزباً سياسياً 
سماه (حزب الشعب) حيث تولى ركاسته؛ واطلق على نفسه لقب 
الزعيم. وأخذ الشهبندر يعمل 4 جديد ‏ تنظیم العمل السياسي» 
ویدعو إلى الوحدة العرييةء ويطالب بالفاء الانتداب» واقامة 
جمهورية سورية ل نطاق الاتحاد مع جميع البلدان العريية المستقلة. 

ولا ترامى إلى سمع الشهيندر ما يعانيه جيل العرب من ظلم 
حاكمه الفرنسيء وما يحضر له زعماء الجپل» و2 مقدمتهم 
سلطان الاطرش للثورة ضد الفرنسيين» وانقاذ البلاد من برائن 
احتلالبم: حتى اخذ پتصل بهم من اجل تنسيق الواقف» ورص 
الصفوف وتجميع القوى واعلان الثورة. وهذا ما دفغ البعض إلى 
وصفه (بالاهم والابرز من كتاب الادب السياسي للثورة)*؟ 

كما التحق الشهبندر بصفوف الثوار لدى اندلاع الثورة 4 جبل 
العرب عهام ۰۱۹۲۵ وظل بجانبهم يقاتل حتى كبدوا الفرنسيين 


۱2 خسن الحكيم : صفحة من حياة الشهبندر » دسا ص١١‏ 
لدراسات والنشر» الطيعة #لاولی » بیروت: الجزء الثانت ۲۰ ص۲۱ 
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خسائر فادحة. لقى وضع الشهبتدر كل امكاناته وطاقاته .2 
سبيل دعم الثورة وانجاحها. ولكن قوات العدو الكبيرة» ارغمت 
الشهيندر والاطرش ورفاقهما إلى الانسحاب إلى الأزرق» ومن 
الازرق غادر الشهبندر إلى العراق ومن ثم إلى مصرء حيث استقر 
هناك بعد ان حكمت عليه السلطة الفرنسية بالاعدام» فاضطر 
للبقاء بآ القاهرة عشر ستوات» وكان خلالبا يعمل للقضية العربية 
بالتعاون مع اللجنة التتفيدية للمؤتمر السوري الفلسطيني بالا ضافة 
إلى اشتغاله بالطب. حين الفي حكم الاعدام» عاد عبد الرحمن 
الشهبندر إلى دمشق ن4 الحادي عشر من ايأر سنة ۱۹۳۷ 
فاستائف نشاطه السياسي والوطتي» وأخذ رفاقه واخوانه وانصاره 
ينظمون له احتقالات جماهيرية كل یوم» يحضرها الوف من رجال 
الاحياء والوجهاء ومختلف الطبقاتء وكان الشهبندر يلقي 3 هذه 
الاحتفالات اليومية خطباً حماسية» تلتهب لبا الاکف بالتصفيق: 
والبتاف بحياته» وقد هاجم الشهبندر 4 خطاباته معاهدة ۱۹۳۱ مع 
فرنساء وفند بتودهاء وعدد مساوكهاء الامر الذي ادى إلى ضجة 
و البلاد» وانقسم الشعب على اثرها إلى فتتین» قسم ايد المعاهدة 
والكتلة الوطنية (بقيادة هاشم الاتاسي)؛ وقسم الف حول 
الدكتور الشهبندر واقتنع بوجهة نظره 3 تعداد مساوئ المعاهدة 
وعيويها وضرورة الكفاح من اجل تحقيق الاستقلال الكامل 
والسيادة المطلقة""'. 


)١(‏ مسعود الخوند ؛ الموسوعة التاريخية الجقراقية: الجزء العاشرء بیروت؛ 
۷ ص1١‏ 
3 


مواقف وطنية 

قال الاستاذ ظافر القاسمي عن خطب الشهبتدر التي كان 
يلقيها .2 الحفلات التكريمية اثر عودته من مصر: (وتتایعت 
الحقلات للزعیم. واخذ يلقي 2 كل يوم خطاباًء او خطباً جديدة 
الموضوع جديدة الالفاظ» حسبته وهو يتحدث وكاأنه يقرأ من 
كتاب. اما 4 خطبه فحسبته يعب © بحر لا ساحل له. ألقى 
أربعين خطاباً ل واحد وعشرين يوما متتابعة» فلم يحص عليه 
الحصون فيها كلها لحنة واحدة. ولم يجدوا فكرة واحدة معادة 
ولارأياً مكرراً؛ء كان ب ذلك آية الله ل خلقه. ولله ب4 خلقه 
شؤون). 

وإزاء موقف الشهبتدر من المعاهدة السورية الفرنسية» ليس 
بمستفرب على فرنسا وحلفائها ان تتحين الفرص للايقاع به 
والتخلص منه. وهكذا اقدمت مجموعة من الاشخاص على اغتيال 
الدكتور الشهبندر» وهو 4 عيادته يمارس عمله الانساني؛ 
فدخلوا عليه زاعمین انهم مرضی» واطلق واحد منهم وهو (أحمد 
عصاصة) الرصاص رأس الشهبندر فارداه قتیلاً, وکان ذلك 
صبيحة یوم السادس من تموز سنة ۰۱۹۶۰ 

وکان لپذا الحادث الالیم وقع کبیر على دمشق وبلاد المرب 
عامة, فشیع جثمانه. ودفن إلى جوار قبر صلاح الدین الايوبي. 
قرب الجامع الاموي الكبير. ۱ 

وإمعانا 2 التضایل والفتنة بين الشعب الواحد» حاولت السلطة 
الفرنسية الصاق التهمة بالقادة الوطنیین والخلصین» فرمت تهمة القتل 
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على ثلاثة من رجال الكتلة الوطنية » وهم السادة: سعد الله الجايري» 
ولطفي الحقارء وجميل مردم بك. فقد استغلت هذه السلطة خلاف 
الرآي الذي نشب بين الحكتلة الوطنية والشهبندرء والحملات التي شنها 
4 خطاباته على معاهدة ۰۱۹۳۲ والذين ایدوها مما اضطر رجال 
الكتلة الذين الصقت بهم التهمة الباطلة إلى مغادرة البلاد ريثما تتجلي 
الامور» ويتم التحقيق ويظهر الحق من الباطل. 

ويعد شهور عدة من المحاكمة الطویلة. اعترف الفاعلون 
بفعلتهم وان الدافع اليها كان دافعاً دینیاً» وزعموا ان الشهيندر 
تعرض للاسلام 3 احدى خطبه . وانهم فعلوا فعلتهم انتقاماً وخارا 
للدین الحنیف» فحکمت المحكمة علیهم بالاعدام» ونفت فیهم 
الحکم شنقاً يوم الثالث من شهر شباط سنة ۰۱۹۶۱ وعاد رجال 
الكتلة الوطنية الثلاثة بعد ان تمت تبرشتهم. ۱ 


إبراهيم هنانو 

إبراهيم بن سليمان آغا هنانو. من اصل كردي يتبع عشيرة 
البرازية» قدم جدهم الأكبر إلى بلدة كفر تخاريم من جهات 
ماردين قبل نحو ثلاثة قرون: سياسي سوري وأحد رموز المقاومة 
السورية للانتداب الفرنسي. 

ولد 2 بلدة (كفر نخاریم) التايعة لحارم غربي مدينة حلب عام 
۹ عائلته من العائلات القديمة العريقة التي لبا زعامتها 
ووجاهتها التقليدية منذ القدم» فوالده سلیمان آغا آحد كبار 
اثریاء مدينة حلب؛ ووالدته كريمة الحاج علي الصرمان من اعیان 
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كفر تخاريه!". 

2 العهد العثماني 

تقلى ايراهيم هنانو دروسه الابتدائية 4 كفر تخاريم» رحل 
بعدها إلى حلب لإتمام دراسته الثانوية؛ شم التحق بالجامعة 
السلطانية بالآستانة (المكتب الملكي الشاهاني) لدراسة الحقوق: 
وبعد ان نال شهادتها عُين مديراً للناحية 4 ضواحي استانیول, 
وبقى فيها مدة ثلاث سنوات» وخلال هذه الفترة تزوج فتاءة من 
مهاجري ارضروم» ثم اصبح قائمقاماً بنواحي ارضروم ويقي فیها 
اربع سنوات. ثم عين مستتطقاً ګ کفر تخاریم. وظل فیها زهاء 
ثلاث سنوات» وانتخب عضواً 3 مجلس ادارة حلب ويقي فیها اربع 
سنوات» وأخيراً مين ركيساً لدیوان الولاية وبقي فیها زهاء سنتین, 
ثم انسحپ منها وأعلن الثورة ضد الفرنسیین الستعمرپن» ويذكر 
ان هنائو كان عضواً 4 جميعة العربية الفتاة السرية ب ترگیا. 

بعد انتهاء الحکم العثماني رجع هنانو إلى حلب» فانتخب 
ممثلا لمدينة حلب هذ الوتمر السوري» الذي اجتمع لاول مرة ‏ 
دمشق» عام ۰۱۹۱۹ وكان هنانو من الأعضاء البارزين ك المؤتمر 
ذدورته .)۱۹۲۰۰۱۹۱٩(‏ 

وعندما أحدّل الفرنسيون مدينة انطاكية:؛ اختيرهنانو لتأليف 
عصابات عربية من المجاهدين تُشاغل القوات الفرنسية؛ وجعل مقره 2 
(۱) صالح زهر الدین. موسوعة رجالات من بلاد العربء الرکز العربي 


للابحاث والتوثيق: بیروت» الطبعة الاولی» ۰۲۰۰۱ ص۱۳- ۰۲۱ 
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حلب» إذ كان يعمل رئيساً لديوان والي حلب (رشيد طليع) الذي شجع 
الثورة بذ الشمال بايعاز من حكومة الملك فيصلء» وقام هنانو بتشكيل 
زمر صغيرة من الجاهدین. قليلة العدد. سريعة التنقل؛ مهمتها ازعاج 
السلطة الفرنسية 4 منطقة الاحتلال الفرنسي.. وقد حقشت هذه 
نجاحاً كبيراً ‏ تفین واجباتهاء وذاع صيت هنانو وكثر اتباعه: 
وانتشرت الثورة» وتزايد الضغط على فرنسا”". 


الثورة بعد سقوط دمشق 

لدی دخول الفرنسيين دمشق عام ۱۹۲۰ ومن ثم حلب» لجا هنانو 
وجماعته إلى جبل الزاوية.. وهو موقع متوسط بين حماه وحلب 
وإدلب» واتخذها مقرأ له. وقاعدة لاعماله المسكرية» كما ضم 
اليه العصابات التي کانت قد تشكلت هناك لمواجهة الفرنسيين” , 
وتولى قيادتها بنفسه» ولقب (المتوكل على الله). وأذاع نداءه الوطني 
الذي ألبب المشاعر: (ايها الفلاحون والقرویون.. يا بني وطني ويا ابناء 
سورية الأشاوس» يا أباة الضيم: من قمم الجبل الأشم استصرخ 
ضماثرکم. وأقول لكم: أن بلادنا العزيزة أصبحت اليوم محتلة 
مهددة من قبل الستعمرین؛ اولكك الذين اعتدوا على قدسية 
استقلالنا وحرياناء قاصدين من وراء ذلك فرض الاستعمار الجاگر » 
والانتداب الممسوخء اللذين قاومهما المرب اعواماً كثيرة: وسفكوا 
الدماء الزكية 3 سبيل الحرية والاستقلال التام. وها آنذا اتقلد 


() ولید العلم. سورية 15171 0 دمشق» .الطبعة الاو لی ۸ ص ۰۲۵۹-۲۳۱ 
() عبد الغتي آلعطري › عبقریات واأعلام؛ دار البشائر: دمشق : 51 أ 
4۸ 


السلاح للذود على حياض الوطن الغاليء والاستقلال الثمين الذي 
نحن له الفدى. فيا ابطال الوغى ويا حماة الدیار... إلى الجهاد... إلى 
النضال... عملا بقول الله تعالى الوَجَامَدُوا بأموالهم وآتشیهم في 
سیل الله (الانفال/۷۲), 

كثرت جموعه واتسع نطاق نفوذهء فلچاً إلى تركيا لطلب 
الدعم من الاسلحة وعتاد الحرب» وخاض هنانو سبعاً وعشرين 
معركة:؛ لم يصب فيها بهزيمة واحدة» وكان أشدّها معرجكة 
(مزرعة السيجري) التي تمكن فيها المجاهدون من اسر عدد 
كبير من الجنود الفرنسيينء ومعركة استعادة كفر تخاريم 
ومعركة (قرية أورم الصغفرى)؛ وقد تكبد الفرنسيون 2 هذه 
المعارك خسائر كبيرة 3 الارواح» وكذلك 3 الاسلحة والدواب 
والذ خاثر والواد التموينية مما ساعد هنانو على الاستمرار 2 ثورته. 

بعد أن تضایق الفرنسیون من ثورة هنانو. عمدوا إلى اسلوب 
الخداع» إذ عرضوا عليه ان یکون رئيس دولة تلمناطق التي تضم 
ثورته وهي (ادلب وحارم وجسر الشغور وانطاكية): إلا أنه رفض؛ 
وقال للجنرال الفرنسي المفاوض (غريو): ان حياتنا ليست بذات بال 
امام حياة الوطن؛ فنحن لم نقم يا جنراك بحرکتتا هذه لکسب 
شخصي او غنم مادي. اتنا قمنا لنحرر بلادنا المقدسة من 
الاستعمارء ولن يثنينا عن عزمنا وعد أو وعید. 

ووضع 2 اول شروطه الحاق دولة حلب بالدولة العربية وضمها 
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اليهاء واستمرت اعمال القتال والمكفاح. 

عرز الفرنسيون قواتهم ‏ مناطق ثورة هنانو» وضيّقوا الخناق 
على الثوار» فضعفت إمكانيات الثورة المادية» مما دفع بقادتها إلى 
الشرة 


التوجه صوب الأردن 

اطلع هنانو على بیان أذاعة الشريف عبد الله بن الحسين يقول 
فيه آنّه جاء من الحجاز إلى الأردن لتحرير سورية» فكاتبه هنانو 
ثم قصده للاتفاق معه على توحيد الخطط. 

ولا كان هنانو 2 متطقة قريبة من حماه مع عدد من فرسانه: 
اعترضته قوة كبيرة من الجيش الفرنسي» فقاتلهم ونجا وبعض من 
كان معه؛ وتابع سيره إلى الاردن فلم يتفق مع الشریف عبد اللّهء 
فتوجه إلى فاسطین» وهناك اعتقلته الشرطة البريطانية 4 القدس. 
وسلموه للفرنسيين فنقل إلى حلب لحاکمته بتهمة القيام باعمال 

حوكم هنانو محاكمة شغلت سورية عدة شهورء وانتهت 
باخلاء سبيله باعتبار ثورته ثورة سياسية مشروعة. 

العمل السياسي 

تولى هتانو زعامة الحركة الوطنية بلا شمال سورية خصوصاً ‏ 
اثناء الثورة السورية الكبرى التي فادها ااا سلطان باشا 


الأطرش (۱۹۲۵- ۲/۱۹۲۷ 
هنانو والدستور 
كان هنانو احد اعضاء الکتلة الوطنية» وذ عام ۱۹۲۸ عين 
ركيساً للجنة الدستور .3 الجمعية التاسيسية لوضع الدستور 
السوري؛ وقد عکفت هذه اللجنة بركاسته على وضع دستور 
يتضمن (۱۱۵ مادة تتفق 4 مجملها مع دساتير معظم الدول 
الاوروییة)؛ الا ان هذا لم يرق للمفوض السامي الفرنسي الذي 
سعى إلى تعطيل الجمعية التأسيسية والدستور مما أدى إلى 
مظاهرات احتجاج شارك فيها هنانو وطالب بتنفيذ بنود الدستور". 
عام ۱٩۲۲‏ و موتمر الكتلة الوطنية انتخب ابراهيم هنائو 
زعيماً للكتلة الوطنية والتي نص قانونها على انها هيئة سياسية 
غايتها تحرير البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية من كل 
سلطة أجنبية: وایصالبا إلى الاستقلال التام وتوحيد اراضیها 
المجزأة 2 دولة ذات حكومة واحدة. 
وعندما حاولت فرنسا فرض مماهدتها التي تحقق مصالحها 
على السوريين عام ۱٩۳۳‏ قام الزعيم هنانو بزيارة إلى دمشق» 
وحمل حملة عشواء على الحكومة التي كان من اعضائها من هم 
منتسبون إلى الكتلة الوطنية: وذلك لنیتها قبول المعاهدة الفرنسية 


)تخسن سكيد و کرای فا مارو سور اکت 
۰- ۰۱۹۵۸ بیروت؛ ۰۱۹۲6۵ ص۲۳۸ ۱ 
(۲) وليد المعلم؛ الصدر السابق؛ ۲۸۹. 
۷۱ 


بالشكل المفروض على الامةء مما ادى إلى استقالة حكومة (حقي 
العظم) بأمر من فرنسا والطلب اليها بتشكيل وزارة جديدة لیس 
4 اعضباكها من هو منتسب إلى الکنلة الوطنية ء فقامت المظاهرات 
تجوب شوارع المدن السورية. وكان الزعيم هنانو 4 مقدمة 
المتظاهرين. , 

وفاة هنانو 

"١ 4‏ تشرين الثاني ۱۹۲۵ فجعت البلاد بوفاة الزعيم ابراهیم 
هنانو اثر مرض عضال (السل) وقد روع هذا التبا جميع الاقطار 
العربية والمدن السورية» وأقيمت له مراسم تشييع ودفن 4 المقبرة 
المعروفة باسمه 4 حلب. ثم دفن إلى جانبه سعد الله الجابري. 

مما يؤسف عليه 

مما پوسف علیه حقاً هو اختفاء مذکرات هذا الرجل العظيم 
فور وفاته. © ظروف غامضة:؛ ویضمنها الرسائل الاريعة التي 
كان قد تلقاها من ليتين الزعیم السوفياتي المشهور؛ وفیها يدعوه 
لينين إلى التتسیق وتوحید الخطط مواجهة المشاريع الامبريالية 2 
الشرق الاوسط"". 

ركاؤه ۱ 

رثی الشعراء بروائع القصائد البطل المقدام ابراهيم هنائو. من 
ذلك فول عمر أبو ريشة: 


۶ يوسف أبراهيم يزبكء اول نوار- ذکریات وتاریخ» د.ت؟! مير پصري: اعلام آلکرد. 
YY‏ 


هنانو اي صسصاعقة آقضنت على صرح من الملیامشید ٩‏ 
هنانو؛ اي سيف أغمدته ید الأقدار با قمد الخلود؟ 


الا انظر صحبک الغرالدواهي یشدون الأكف على الکیود 


ورثاه بدوي الجبل بقصيدة ایضا» ومما قال: 


انت اقفوی من التایا واقوی من آذی الدهر فاستقق يا هناتو 


وقال عنه الشیخ علي الطنطاوي: هو الزعیم الوطني الذي لم 
تملق باسمه رة ولم تخالط سيره البیضاء بقما سودام. کان 
آحد الکبار من زعماء الشام ". 
آمن آقواله الوجهة إلى الجیل الصاعد من الشپاپ: 
- (نحن لا نشتفل بالسياسة لاجل الوصول إلى كراسي ذليلة 
من علینا بهاء ولا نحتاج إلى برهان على ذلك فقد كنتم ولا 
تزالون هنا مشاركين 4 سرائنا وضرائنا). 
- (الشپاب حصن الوطن النیع. ودعامة حریته واستقلاله 
وسیادته ووحدته. ومناكب الشباب التينة هي التي تقو 
علیها النهضة الوطنيةء وسواعد الشباب القتولة هي التي 
تعمل 4 حقل الوطن كل عمل نافع). 
- (عار على الشباب ان يذل وان يخذلء وما أذل الشباب 
وخذله غير الانصراف إلى المفاسد والخلاعة والوقوع ج 


)1( ریات 3 3 صة 7١‏ 
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حباكلها... فاجهروه ا واعكفوا على العمل» وجنوا 
واكدحوا » فالبطالة تقتل الرجولة وتمیت النفوس... احرصوا 
علی سکسب العلم وکسب الال» فالامة الفقیرة الجاملد . 
مقضي علیها بالذل» وهیهات ان تستطیع الافلات من حبائل 
الافقار... حافظوا على ثيابكم حتی آخر خيط فيهاء 
وتجنبوا الاسراف» فالسرفون اخوان الشیاطین. كما جاء 
لا آي الذكر الحکیم. ثم کونوا يدا واحدة وقلبا واحداء 
فيد الله مع الجماعة» ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم 
وفقکم الله لما فيه الخير لبذا الوطن). 
- (هذه واجبات الشباب» وهذه رسالتي اليكم فاحفظوها 
وحافظوا عليهاء واجعلوها نصب اعينكم ورددوها کل 
ماه وگل مایا 
زكية هنانو 
عند الحدیث عن ابراهيم هنانو يجب ان لا نغففل عن دور اخته 
المجاهدة زكية هنانو» حيث كرست حياتها 2 سبيل آهداف 
شقيقها والمبادئ التي ناضل من اجلهاء ووقفت ثروتها علىالثورة 
الوطنية العامة» وآشرت ان تبقى دون زواج لتسهر علس خدمة 
شقيقهاء وتأمين راحته لقد نخلت هذه المجاهدة عن كل ما 
تملكه تشقيقها الزعيم الثاگر. وعندما اختفى شقيقها ابراهيم 
هنانو من وجه الفرنسيين بقصد اشعال نار الثورة 4 عام ۰۱۹۲۵ 
كانت تجتمع سرا مع الشخصیات الوطنية البارزة وحانت همزة 
الوصل بینه ويينهم» وتقوم بالدعایات الوطتية وتترأس الظاهرات 
۷ 


لتسائية» مما جعل منها مثالا رائعاً لامرأة المجاهدة. 

بواسطة الراسلات التي كانت تضعها 2 طعامه الخاص» وقد 
رأففتة يعد أنتهاء الثورة إلى أخر حياتة, وكانت من أشد الناس 
وفاء له ولولديه (نباهت وطارق)ء ومما يحز 2 النفوس ان هذه 
المجاهدة الوطنية عاشت 4 منزل صغير تابع لجامع الحلوية ك 
حلب» التايع ۹۹ كرة الاوقاف لقاع اجرة زهيدة. بعد ان تخلت طواعية 
ايام الثورة عن ممتلكاتها بلا سبيل تحرير الوطن. 


محمد علي العابد 
هو محمد علي بن أحمد عزت بن محيي الدين آبو البول ابن 
عمر بن عبد القادر الماید » ولد 4 دمشق عام ۱۸۱۷. والده احمد 
تس ولد ب دمشق وتلقی علومه فيها شم تابع يذ بیروت. ۱ 
تقن الفرنسية والتركية بالاضافة إلى لغته العربية. عين مفتشاً 
سس سورية واعتبر واحدا من آشهر سياسي عهد انهیار 
السلطة العثمانية "۰ عد 2 بدء امره من انصار الاصلاحء وا صدر 
جريدة أسبوعية بالعريية والتركية اسماها (دمشق)» ثم سافر إلى 
الاستانة وخدم السلطان عبد الحميد الثاني فاصبح مستشاره 
الأقرب خصوصا فيما يتعلق بسياسة السلطان الأوروبية» حيث 
أعانه عزت العابد على انتهاج سياسة تحول دون اتفاق الدول 


دان E‏ الإسلامي, بيروت؛ ۰۱۹۹۶ 
Yo‏ 


الأوربية على البلاد. كثرت فيه اقوال الناس بين معجب بدهائه 
وبين تاقد يتهمه بالاشتراك 4 استبداد الحكومة العثمانية!". 

من أهم ما هو معروف عن عزت العابد مسعاه الدؤوب لإنشاء 
سكة الحديد الحجازية» غادر البلاد العثمانية يعد انقلاب ۱۹۰۸ ء 
هذهب إلى لندن ثم اخذ يتنقل بين إنكلترا وسویسرا وفرنسا إلى ان 
ستقر 3 مصر وتو فيها عام ۱۹۲۶ فنقل جثمانه إلى دمشق. 

نشا محمد العابد 3 دمشقء وتعلم القراءة والكتاية ‏ 
معاهدها الايتدائية ثم انتقل إلى المدرسة الاعدادية 2 بيروت: وبعد 
ان نال شهادتها انتقل إلى الأستانة لاحقاً بأسرته؛ فدخل مدرسة 
غلطة سراي» ثم أرسل إلى باريس فدخل كلية الحقوق ونال 
شهادتها. عاد إلى الاستانة فعين © قلم المستشار القضائي لوزارة 
الخارجية. ثم درس أصول الفقه الإسلامي بعدما درس الفقنه 
الروماني والتشريع الأورويي: وظل يتدرج ج متاصب وزارة 
الخارجية بفضل نقوذ والده وقريه من السلطان حتى عين سنة 
۸ وزيراً مفوضاً للدولة العثمائنية 4 واشنطن: فقصدها مع 
زوجته وأولاده”". 


(۱) آمين محمد سعید » ملوك امسلمین المعاصرين ودوليم» مكتبة مدبولي 
۵۹ ص۳۳۷ - ۳۵۱. 

(۲) مسعود الخوند: الموسوعة التاريية الجفرافية» بیروت ۱۹۹۷ الجزء الماشر» 
ص۲۲۷. 


۷۳۹ 


يغادرها على أثر إعلان الدستوز العثصاني يوم ۲۲ تموز عام 
۸ وفرار والده من الأستانة بياخرة خاصة خوف فتك الشعب ' 
به» وشعر محمد علي وهو بے واشنطن بما شعر به والده من الخوف 
من الاستانة فغادرها سرأء ومنها قصد کالیفورنیا وردكب البحر 
متخفياً وانضم إلى والده وظلا يتنقلان مع أسرتيهما بين سویسرا 
وفرنسا وإنكلترا ومصر حتى وضعت الحرب العالمية أوزارهاء 
فقدما مصر وفيها توي والده. 

انتقل محمد علي إلى دمشق ا صيف ۱۹۲۰ بعدما تم 
للفرنسيين الاستيلاء عليهاء ولا انشا الجنرال غورو الاتحاد 
السوري سنة ۱۹۲۲ عينه وزير مالية له» فظل ف هذا المنصب ثحو 
نسة ثم غادره لإلفاته'". 

أجاد العابد عدا لفته العريية اللغتين التركية والفرنسية إجادة 
تامة» وهو محيط بتاريخ الادب الفرنسي وبالعلوم الاقتصادية فلا 
يكاد يفوته الاطلاع على شسيء؛ يكتب .3 جميع هذه العلوم 
تقريباً. وكذلك فهو يفهم الانجليزية والفارسية ويستطيع التغاهم 
بهما. 

انتخب محمد علي العايد 2 ۲۰ نیسان ۱٩۳۲‏ ناثباً عن دمشق 


(۱) عبد الوهاب الکيالي: الوسوعة السياسية ؛ الوسسة العريية للدراسات 
والنشرء بیروت, المجلد السادس الطبعة الاولی» ۰۱۹۹۰ ص۹۷ 
(۲) عبد العزیز محمد الشناوي؛ الدولة العثمائية دولة اسلامية مفترى علیها 
مکتبة الانجلو . القاهرة ۰۱۹۸۳ 
۷۷ 


بصفته احد مرشحي السلطة الفرنسية و2 يوم ۱۱ حزیران من 
السنة نفسها انتخب ركيساً للجمهورية السورية وقد تميز عهده 
بخضوع الدولة للسلطات الفرنسية. .حيث كانت الارادة الشعبية 
والوطنية مغيبة. 

ظل محمد علي العايد ركيساً للجمهورية السورية حتى عام 11171 
حيث استقال ثم غادر البلاد إلى باریس» وتويك 2 عام ۱۹۲۹ فنقل 
جثمانه إلى دمشق» وقد استمر ف منصبه رئيساً للجمهورية اريع 


۰ ۳ )0 
سنوات وست اشهر وعشرة آپام"". 


هاشم الاتاسي (1۸۷۵- ۱۹۱۰) 

بدا نجم هاشم الاتاسي یبزغ 4 عصر العلمنة الترکية لما 
وضعت جمعية الاتحاد والترقي يدها 4 مجاري الامور وتحکمت 
بدولة الخلافة» وشرع المرب يشعرون بالتهمیش وغبط الحقوق؛ 
وتألفت الجمعیات المناهضة لتتريك الدولة وعلمتتها. .2 ذلك 
العصر العصیب؛ وقد اصبحت الدولة محاطة بأعدائها من کل 
جائب ونفودها 4 اطرافها بدا ینهار» وقف هاشم بك وفقة اثرجل 
الذي لا یمکن ان یفرط بولاگه لخليفة المسلمين وإمامهم الاعظم بط 
الأستانةء ولکنه 2 الوقت ذاته عرف أن الدولة تتهاوی وتحتضر 
ولا بد من ان یقوم محلها وجود سياسي منظم قوي ومژلف من آهل 
(۱) خیرالدین الزرکلي» موسوعة الاعلام» دار العلم للملايين: بیروت الطبعة 


العاشرة؛ ۰-۳۱۹۲ ابلجلد السادس » ص؟* ۰۲ 
۷۸ 


البلاد لا من اعداء الامة الاسلامية» فاتضم الأتاسي إلى اكبر تلك 
المنظمات العريية المطالبة بحقوق العرب» العريية القتاة: واصبح 
احد اعضائها البارزين ومن اركانها المؤسسين: وقد ضمت هذه 
الجابربي وآل مردم بك وآل القوتلي وآل البكري وآل التميمي وآل 
العظم وآل الدرويي وآل العظمة وآل الكيلاني وغيرهم من الزعماء 
العرب» وهؤلاء كانوا هم المناضلون ضد التعسف التركي الذي 
مارسه العلمانیون المسيطرون آنها على الدولة العثمانية: ثم وقفوا 
4 وجه الانتداب القرنسي؛ وسموا (بالرعيل الأول)ء والذي اصبح 
الأتاسي فیما بعد زعيمه الاول» وقد بدأ الأتاسي يصعد نجمه .2 
جميعة القتاة قأصبح عضو مجلس الشورىء وكانت الفتاة قد 
باشرت عملها بسرية ثم خرجت على سطح الأرض باسم حزپ 
الاستقلال العربي ب2 الشهر الثاني من عام ۱۹۱۹م» فکان الأتاسي 
احد اعضاء هذا الحزپ" . 

ولا تأسس البرلان السوري الأول والسمی (الوتمر السوري). 
أضحى الأتاسي رئيس الكتلة البرلمانية للجمعية والتي آنشاتها 
الفتاة باسم حزب التقدم "* وهنا لابد لنا من وقفةء فمع أهمية 
هذه المراكز التي اسندت إلى هاشم بك 3 نهايات عصر الدولة 
العثمانية لنزاهته وصفامته. فإننا لا نراه كما عرفناه آیدا ب 
طليعة الصف الأول: مع آولشك الذين كانوا يتخذون القرارات 


.٩۳ص‎ ۰۱٩۷۱ خيرية قاسمية: الحكومة العريية 4 دمشق؛ دار المعارف يمصيرء‎ )١( 
فق محي الدین السفرجلاني؛ فاجعة میسلون» مطبعة الترقي بدمشق ۰۱۹۳۷ ص8/,‎ 
۷۹ ۰ 


الحاسمةء بل لا تمرف عن مواققه 2 خضم احداث ذلك الزمن الا 
يسير» لقد بقي الأتامسي معتبراً نفسه من مواطني دولة. الخلافة 
الإسلامية ومن رعايا خليفة المسلمين: وظل 2 قرارة نقسه یامل 
لبذه الدولة أن تدوم وترجع إلى سایق قوتها وازدهارها . فكان يأبى 
ان يقدم على ما قد يندم على فعله ل نهاية الطاف» ولحكن بعد 
سقوط الدولة العثمانية ويداية الاحتلال الأوربي نلاحظ ان الأتاسي 
ظهر على الساحة السياسية ظهوراً قوياً حتى اصبح زعيم بلاد 
الشام من دون منازع» وأمسى على رأس اصحاب القرار + کل 
دكبيرة وصغيرة. 

وك عام ۱۹۱۱م قامت الثورة العريية الكبرىء وخرج الأتراك 
من بلاد الشام؛ وأعلن الامير فيصل الأول الباشمي قيام الحكومة 
العربية فیها عام ۰۱۱۹۱۸ وبعد عودة فيصل يذ مؤتمر الصلح يذ ۵ 
أيار عام 515ام ومعرفة زعماء البلاد بقرار الولايات المتحدة بارسال 
وفقد تحقيق إلى سوريا لتجمع اراء الاهالي بشأن قرار مصيرهم› 
قرر هؤلاء اجراء الانتخابات لقيام اول مجلس نيابي نبلاد الشام 
يكون اعضاءه مندوبين عن الشعب» ضم ممثلين عن سوريا الحالية 
ولبنان والأردن وفلسطین. ليقوم بابراز قضية السوريين للعالم؛ 
" واظهار رغبتهم 2 ان یکونوا حاكمي انفسهم» ففاز الاتاسي 
بعضوية المجلس» الذي سمي بالوتمر السوريء ممثلا عن مدينة 


(۱) محمد جميل بيهم؛ قوافل العرویة» ومواكيها خلال العصورء دار 
الکشاف ؛ ببروت » الطيعة الاولی. ۰ ۰:۰۱ ص۰۲۲ 
۸۰ 


' حمص» وكان النائب الآخر لحمص هو وصفي الاتاسي. ويذتك 
فهما اول نواب الأتاسيين بعد استقلال سوريا عن الدولة العثمانية 
2 عهد العشمانیین . 

وقد انتخب هاشم الاتاسي ايضاً ركيساً للموتمر السوري؛ وهنا 
تتباین الروایات التاريخية عن تاريخ انتخابه للرگاسة» فحين يذهب 
وليد العلم وسلمی الحفار إلى ان انتخاب الاتاسي جری 2 اول 
جلسة عقدها الوتمر 2 ۷ حزیران عام ۱۹۱۹ والتی افتتحها 
الأتاسي بخطبة» پری بشور ان محمد فوزي باشا العظم الوجیه 
الدمشقي ووالد خالد العظم آحد رواد السياسة السوریة. كان قد 
انتخب رئیساً للم وتمر قبل انمقاد مجالسه» ولکنه سرعان ما 
انسحب» فانتخب الاتاسي 3 اول جلسة رسمية عقدها الوتمر» 
والتی كانت 2 ۱٩‏ حزیران عام ۳۸۱۹۱۹ 

استطاع الاتاسي ان يضع شون الاستقلال فيد التتفین ویعلن 
عن رغبة الشعب بالوحدة والاستقلال الکامل والحگم الذاتي, 
ويذلك ڪان هاشم بك الاتاسي اول رئيس علي لجلس نيابي عربي 
تشكل بعد جلاء الأتراك» وكان الأتاسي قد عقد جلسة المؤتمر 
4 ۸ آذار عام ۱۹۲۰ من وافتتحه بتلاوة قرار تتصيب فيصل بن 
الحسين ملكا على البلاد. وتقرر الاعتراف بسوریا الطبيعية دولة 
واخ فة ناغراق دوه مس را وعدم الا عتراف باتفاقية 


۰۱۹۱ عوض عبد العزیز» الادارة العتمانية 2 ولاية سورية ؛ دار العارف بمصر.‎ )١( 
. فیلیپ خوري: سورية والانتداب الفرنسي» الطيعة العريية: ص۲۸۲‎ )۲( 
۸۱ ۱ 


سايكس ‏ بيكو ووعد بلفور واي انتداب. 

وك ۲ تموز عام ۱۹۱٩‏ اجتمع رئيس المؤتمر هاشم الاتاسي. 
ومعه واحد وعشرون نائبا مندوبين عن باقي الاعضاءء يلجنة 
الاستفتاء الامريكية (كينج . کراین)۰۲۳ ونقلوا إلى الاجنة قرار 
الوتمر والذي نص بمجمله على ان الحكومة السورية هي ملكية 
لا مريكزية ومدنية ونيابية؛ وان السوريين ليسوا اقل حظاً 4 الرقي 
من الشعوب التي قررت مصيرها بنفسها + البلقان» وأن المساعدة 
ان كان لايد منها فمن الولايات المتحدة او يريطانيا بدلا من فرنسا 
بشرط الا يتعرض هذا لاستقلال البلاد » وان المطالب الصهيونية .2 
البلاد مرفوضة مع الحفاظ بحقوق الاقلیات: وان البلاد تطالب 
بالوحدة» وان السوریین يطالبون بحقوق مماثلة للحقوق العترف بها 
للمراق» ثم كلف الامیر فيصل التواب» وقد زادوا عن الثمانين: 
بتالیف مجلس تاسیس لوضع دستور البلاد. فانتخب الاتاسي 
رئيساً لپذا الجلس كذلكء وذلك ‏ ۱۰ آذار عام ۲۰٩۱م:‏ فکان 
واضع الدستور العريي الأول» وانتخب ابن عمه وصفي الاتاسي. 
عضوا ب2 البيتة الادارية للمجلس وباشر اعضاء الوتمر السوري 
بعقد الاجتماعات من اجل تحديد مواد الدستور» پشرف علیهم 
رئيس المجلس والبيئة الادارية» قد نص هذا الدستور على استقلال 
سوريا بحدودها الطبيعية؛ وعلى تنصيب فيصل ملكا لذبلاد : 


(۱) سلمان موسی: الحركة العريية » المرحلة الاولى ۱۹۰۸ - ۰۱۹۲۵ الطبعة 
الثانية دار النهار : نیبروت » YY‏ ص * * ۵. 


AY 


وعلى وراثية الملكية 3 العائلة الباشمية» وكان لباشم الاتاسي 
فضل كبير 2 وضع الدستورء إذ پقول 4 ذلك الوطني الکبیرء 
النائب محمد عزة دروزة» والذي كان قد انتخب سكرتيراً للجنة 
الدستورية» 3 مذكراته: ((وآريد ان انوه بخاصة بهاشم الاتاسي 
الذي كان هو الآخر يراجع کتباً حقوقية فرنسية وتركية 
بالاضافة إلى دراسته الأولى» وكانت له آراء ومحاكمات سديدة 
وصائبة 2 تركيز مشروع الدستور)). 

و عام ١157م:‏ عين الامير فيصل رضا الركابي رئيساً 
للوزارة العربية الاولی"۰۳ وقد كانت هذه الوزارة ضعيفة قريية من 
الرضوخ لمطالب الفرنسيين الانتدابية؛ فلما رأت ذلك الجماهير 
السورية هاجت وقرر المؤتمر حجب ثقته عن الحکومة. فاضطرت 
الوزارة الركابية إلى الاستقالة» وعهد الملك فيصل برئاسة الوزارة 
إلى رئيس المؤتمر السوري هاشم الاتاسي الذي اضطر للاستقالة 
من ركاسته تلمژتمر» ومن الملفت للانتباه ان قليلاً من يعرف ان 


(۱) شکلت الحكومة على النحو التالي: (الرئیس) علي رضا الرکايي. 
(رئيس مجلس الدولة" علاء الدین الدروبي» (الداخلیة) رضا الصلح, 
(الشوون الخارجیة) سعید. الحسيني » (الحرییة) عبد الحمید القلطقجي: 
(التجارة والزراعة) یوسف الحكيم , (العدل) جلال الدین زهدي: (الماثية) 
فارس الخوري؛ (المارف) ساطع الحصمري. ینظر: أحمد قدري»؛ 
مذکراتي عن الثورة العريية الصبری» مطابع ابن زیدون» دمشق ۰۱۹۵۲ 
ص1۸۷ ۱۸۸؛ ساطع الحصري» یوم میسلون: صفحة من تاريخ العرب 
الحدیت » بیروت: دار الاتحاد ۰۱۹۶۵ ص۲۵۰ 

AY 


الاتاسي تولى وزارة الداخلية بالاضافة إلى رثاسة الححكومة: وذلك 
قبل إن يسلمها لعلاء الدين الدروبي» والى هذه الوزارة انتمی ايضاً 
یوسف العظمة للحربية وساطع الحصري للمعارف» وعبد الرحمن 
الشهبندر للخارجية» ورضا الصلح لرئاسة مجلس شورى الدولة: 
وفارس الخوري للمالیة» پوسف الحكيم للزراعة والتجارة 
والاشفال العامة, وکان تشكيل الحكومة هذه 3 ۳ ايار عام 
م واستمرت حتی ۲۶ تموز عام ۱۹۲۰م؛ ولما اعلن الوتمر 
السوري استقلال البلاد وجه الجن رال ضورو اتذاره الشهیر 
للحکومة السوریة 2 ۱۶ تموز عام ۱۹۲۰م۰ فکانت وزارة الاتاسي 
ثاني الوزارات السورية "۰ وزارة حرب. اعلنت 2 ۸ آپار بعد تألیفها 
4 بیان تأييدها لاستقلال سوریا واستعدادها للدفاع عن حقوقها 
والمطالية يوحدة سورية بحدودها الطبيعية ورفض طلب الصهاينة 
جعل فلسطین وطناً لبم ورفض مكل مداخلة اجنبية. ودارت رحی 
معركة میسلون الشهيرة 4 ۲۶ تموز ۱۹۲۰ والتي سقط فیها وزير 
الدفاع البطل الکبیر يوسف العظمة شهید!. واحتل الفرنسیون 
دمشق فانسحبت حكومة الاتاسي لیخلفها حكومة بقيادة علاء 
الدين الدرويي» وعزل الملك فيصل وترك البلاد 2 ۲۹ من تموز 


۰ واحتل الفرنسیون مدينة دمشق فعاد الاتاسي إلى حمص. 


)١(‏ لونغريخ ستیفن هامسلي: تاريخ سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي, 
ترجمة بيار عقل دار الحقيقة » بیروت ۱۹۷۸ء الطبعة الاولی» ص۱۲۹؛ 
آحمد قدري» الصدر السابق» ص۲۰۸. 

۸ 


وهناك اصبح من العقول المنظمة للثورة السورية الكبرى التي 
اعلنت عام ۰۱۹۲۵ ولا اعلن الوطنيون مقاطعة الانتضابات التي اراد 
الفرنسيون ادارتها عام ۰٩2۱۹۲۵‏ اعتقل الاتاسي مع رفاقه 
الوطنيين: السيد وصفي الاتاسي واضع الدستور السوري» ونظهر 
الاتاسي شقيق الرئیس الجلیل وكبير اعیان حمص» ورفيق 
رسلان» ومظهر باشا رسلان» والسید راغب الجندي والسید 
نورس الجندي» والسید توفیق الجنديء والسید سعد ال 
الجابري؛ والوطني الكبير فارس الخوري: والسید طاهر 
الكياليء وعثمان الشراياتي» ونجیب الریس» ورييع النقاري 
ونفي هولاء إلى جزيرة ارواد مدة ثلاشة اشهر عام ۸۱۹۳۹ (۲۳ 
کانون الثاني ۱ آذار)» وما لبث ان اطلق سراحهم لما رآی 
الفرنسیون ان .ا احتجاز زعماء الوطن إثارة للمشاعر الوطنية عند . 
الشعب قد تآتي بالإثارة السلبية على سيطرتهه”". 

ثم قررت السلطة الفرنسية خوض مفاوضات مع الوطنیین 
فكان الاتاسي ممثلا للطرف الوطني مع الزمیم ابراهيم هتانو, 
وما لم تسفر المفاوضات عن ثمرات اجتضع زعماء البلاد ومنهم 
هاشم الاتاسي» وإبراهيم هنانو وعبد الرحمن الکيالي» وعبد 
الحميد الکرامي» وعبد القادر الكيلاني» والامیر سعید 


() انطونیوس جورج» يقظة العمرب؛ ترجمة ناصر الدین الاسد واحسان 
عباس؛ بیروت ۰۱۹۱۱ ص۵۰۱. 


(2) L. Colonel Catroux Le Mandat from Cais en Syrie. Son 
Application A, L., et.at De Damas Paris, 1922, p.3-4. 


Ao 


الجزاثري» وفاخر الجايري» ومظهر رسلان؛ وعفيف الصلح. 
ونجيب البرازي» واحسان الشریف» وعید الله اليل؛ وعيد 
اللطیف بیسار» وعبد الرحمن بيهم ل بیروت ذ ۲۰ تشرین الاول 
۷ واسسوا (الكتلة الوطنية)ء ومرکزها دمشق» كحزب 
سياسي شعاره اعادة توحید البلاد وتحقیق استقلالباء وانتخب ' 
هاشم اول رئيس للكثلة: اما اهم ما قیل فأ حقه؛ فقد شهد له 
خصومه بانه عنوان الکرامة والانسانية» وضمیره انقی من ثلج 
الجبال؛ ولسانه ما تحدث مرء بالباطلء وقلبه بغیر ذکر الله 
ومصلحة الوطن ما شغل. 

قال الورخ والصحفي العروف عبد الغتي العطري؛ وقد ترجم له 
3 كتابه (عبقریات واعلام) ((کان زاهد بالحكم يلجأ اليه من 
پیدهم الحل والعقند لیستشیزونه كه آلامور الصعبة» والوافف: 
الحرجة))» وقال مؤرخ حمص منیر الخوري عیسی آسعد مترجماً له 
4 کتابه (تاریخ حمص) ((ويعتبر هاشم الاتاسي العلم الاول 
للوطنیین 2 دنیا البلاد السورية وراخدهم وقدوتهم المثلى 4 عالم 
النضال))» وقال الورخ فائز سلامة ‏ کتاب (أعلام العرب بج 
السياسة والأدب) 2 ترجمة فديمة للاتاسي 4 الثلاثينات من القرن 
العشرين: هاشم بك الاتاسي خواصه وصفاته ((کان بل قدیم 
الزمان تبني اسرائیل شيء اسمه تابوت العهد توضع فيه عصا 
موسی واللوحن الخطوطان واثواب الكهنة فیحملونه + محاريتهم 
ویمشون ورائه فیحرزون النصر الذي وعد به الرب شعبه على 


الى 


الاعداء ویظفرون بهء والركيس الجليل الاتاسي هو تابوت العهد 
المقدس من هيئة العصبة الوطنيةء يحضرونه جلساتهم فیهتدون إلى 
خير عليه باب منزله ورفض اي حوار مع أي مغامر وانقلابي انقض 
على الديمقراطية وقضى عليها 3 لیل))» وك كتاب (أعلام 
المسلمين) قال مصطفى السباعي: ((انطفآت شعلة من شعل الجهاد 
العني التبيل الذي اضاءة للعرب عامة ولابناء الاقليم السوري خاصة 
طريقهم إلى الحرية قرابة سبعين عاماً منت تولي العمل الحكومي 
بعد تخرجه من حقوق استانبول عام ۱۸۹۶ إلى ان لقي ريه 4 الشهر 
الاخير من عام 41( 

وقال السياسي الوطني محمد عزة دروزة» احد اعضاء الوتمر 
السوري الاول ۱۹۱۹ واحد واضعي الدستور السوري الاول 4 وصفه 
((کان کهلا ناضجاً وقوراً متزناً ذا معرفة قانونية وادارية وذا 
اخلاق مرضية وافق واسع كان وحدویاً استقلالیا صلبا بل وطنیته 
لا پسوارب ولا يداجي؛ فکان يبعت ب النفس له الاحسترام 
والطمانینة))» علما ان هاشم الاتاسي توب 3 السادس من کانون 
الاول ۰۱۹7۰ حیث خرجت سورية الفجوعة كلها تسیر جنازة 
" زعیمهاء حيث آمو مدينة حمص من کل الأطراف © موکب 


شعبي ضخم لتشییع جنازة الاتاسي. 


AY 
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المبحث الثاني 


سوريا خلال فترة 
الحرب العالمية الاولی 


شهدت سورية مطلع القرن العشرين آحداثاً سياسية مهمة 
انمکست علی تطورها اللاحق؛ فقد کانت سوريا محط آنظار 
القوى المكبرى التي دخات 4 منافسة شديدة لزیجاد موطئ قدم لہا 
ل هذه المنطقة المهمة من الوطن العربي *. 

كان موضوع مد خطوط السكك الحديد من آبرز المواضيع 
التي دفعت الدول الكبرى للتنافس حول سورية قبل الحرب العالمية 
الأولی. طقد تخوفت فرنسا من الخطط الالمانية الرامية إلى مد خط 
سكة حديد برلین . بغداد الذي كان مخططاً له ان يمر عبر 
الاراضي السورية: مما دضع الفرنسيين للتنسنيق مع الالمان على 
صيغة معينة تضمن لحكومة باريس مصالحها 4 هذا البلد » الا ان 
وقرف وريطات] موقا مارا الخ ار یه كذ سحعه الخد 
عبر فلسطين وریط سورية بهاء فضلاً عن المحاولات الالمانية 
والروسية لتعزيز نفوذهما بذ سورية؛ ادى كل ذلك إلى ان تحتل 
هذه النطقة موقا ستراتیجیاً 2 مخططات الدول الکیری وان 


تشتد حولبا المنافسة الدولیة". 


(۱) اندرو راثمل؛ الصراع السري على سورية من ۱۹۶۹ - ۰۱۹۲۱ ترجمة محمد 
نجار بیروت: ۰۱۹۹۷ ص ۷ - ۸ 

(۲) ابراهیم سعید البيضاني» السياسة الامريكية تجاه سورية ۱۹۳۲- 
۹ أطروحة دکتوراه. حلية الاداب جامعة بغداد: ۰۱۹۹۲ صغ. 
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ومما زاد من حدة هذا التنافس الدولي قرب سورية من قناة 
السويس واحتلالبا موقماً متمیزاً على الساحل الشرقي للبحر 
المتوسطء إذ اضحی ذلك عاملاً مساعداً نكل طرف من الاطراف 
الدولية لكي يعزز وجوده فيها ويمتع الاطراف الاخرى من 
احتلالبا”''. دضع التنافس الدولي بين القوى الکبری الحركة 
القومية العريية المتنامية لكي تأخن على عاتقها مهمة قيادة 
الكفاح العريي ضد السيطرة العثمانية التي كشفت عن طبيعتها 
العنصرية بشكل واضح: جمعية الاتحاد والترقي التي تسنمت 
الحكم ب انقلابها على السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
-۱۸۷١(‏ ۱۹۰۹) فانشا القوميون العرب کرد فمل على السياسة 
الطووائيةالتركية عدا من الجبعيات السياسية المذثية مال یه 
(العريية الفتاة) وحزب (اللامركزية الادارية المثمائية) وعدداً من 
الجمعيات العسكرية مثل (القحطانية) و (العهد) التي استهدفت 
إقامة كيان سياسي موحد للعرب» اما ذ اطار الامبراطورية 
العثمانية وعلی اساس الاستقلال الذاتي او بالاستقلال التام عنها”". 

لقد نشآت هذه الجمعیات 4ك العقدین الاول والثاني سن القرن 
العشرین» وضمت مجموعات من الطلاب وا لعلمین والشخصیات 


(1) باتريك سیل» الصراح على سوریا . دراسة للسياسة العريية يعمد الحرب 
۵ -. ۰۱۹۵۸ ترجمة سمير عبده ومعمود فلاحه , دمشق: ۰۱۹۱۸ 
صن۱۶- ۰۱1۵ 

() وغيد الصلحء حریا بریطانیا والعراق» بیروت» ۰۱۹۹۶ ص۲۵. 

۹۲ 


العربية من المدنيين والعسکریین. وانتشرت هذه الجمعيات بين . 
العرب 2 الاستائة:» ويك بعض المدن العريية مثل دمشق وبيروت 
ویغداد والبصرة والقاهرة» فضلاً من باريس وتطلع القوميون العرب 
إلى دول الغرب 2 اول وهلة من أجل أن يدعموهم 4 مساعيهم 
الاصلاحية والتحررية من السيطرة العشمانیة. 


سورية أبان المرحلة الاخيرة من الحرب المائية الاولی 

شهدت سنوات الحرب العالمية الاولى مناورات عمدة للدول 
الكبرى من أجل ربط المنطقة العريية بعجلتها الاستعمارية» ولم 
تتردد هذه الدول عن اعطاء عدد من الالتزامات والبيانات التي 
سرعان ما أدت نتائج الحرب العالمية الاولى إلى الغائها كلياًء فقد 
أصدرت الحكومتان البريطانية والفرنسية 4 السابع من تشرين ‏ 
الثاني ۱۹۱۸ اعلاناً مشتركاً أكدتا فيه التعهدات والمبادئ التي 
تضمنت التزام الدولتان بدعم المطالب العربية ‏ الاستقلال . 
الكامل للاقطار التي حررها العرب بانفسهم» ويك تطبيق مبدا 
حق تقرير المصير ف الاقطار التي دخلتها جيوش الحلفاء وأكدت 
الدولتان ايضاً انهما دخلا الحرب مستهدفين (تحرير الشعوب التي 
تعرضت للاضطهاد على يد الأتراك تحريراً كاملاً)'" بعيداً عن 
الضغط على سكان هذه الاقاليم وكان هدفهم الوحيد تقديم 
العون الذي يضمن تسهيل عمل الحکومات النتخبة بارادة الشعب: 
)١(‏ وجيه كوثراني؛ وثائق المؤتمر العربي الأول» بیروت» ۰۱۹۸۰ ص١‏ ؟. 


(2) 0. Antonius, The Arab Awakening, New York, 1985, p. 436. 
۹۲ 


الحر:ة"*» وانتشر الشك والقلق» واحبطت بصعوية حركة عصيان 
ل المريي» واخير الامیر فيصل اللنبي بالوقف. 
وطلب بياناً فورياً مسؤولاً من الحلفاء يفصح عن نواياهم» وجاء 
البيان البريطاني الفرنسي الصادر بشكل بلاغ رسمي عن القيادة 
العامة» جواباً عن طلب الامیر فیصل,» وقد وزع هذا البیان على 
نطاق واسع» وطلب من الصحف ان تخصص له آمكنة بارزة 
وی مت مب جميع الممن, وذ كثير من القرى 2 
فلسطين وسورية والمراق طولاً وعرضاء ويقول البيان؟: 

((ان غايات فرنسا ويريطانيا من وراء الحرب 2 الشرق هي تحرير 
الشعوب التي عانت من ظلم الاتراله تحريراً کاملاً اكيداً)). 

كان احتلال حكومة الامير فيصل العربية تلساحل» يقصد منه 
وضع الحلفاء تجاه امر واقع لبيان تصريحاتهم الكاذية بعدم صحة 
اتفاقات سرية؛ وعّد البعض التصريح مستنداً رسمياً واعتراضاً بنيل 
البلاد العربية المنفصلة عن تركيا استقلالبا ((إذ انه يمنح حق تقرير 
المصير إلى الشعوب المحررة 2 البلاد التساخة عن الدولة العشمانية» ورآه 
الاسیر فيصل 3 الستندات التاريخية العظيمة لتشکیل وتتظیم 
حكومة عادلة قومية تحفظ حقوق جمیع اهل البلاد))1*. 

وشعرت بعض الفثات السورية وعلی رأسها جماعة ((العربية 


۰ .م Ibid,‏ )1( 
(۲) مقتیس من: نجلاء عز الدین» العالم العرپي» ترچمة عدد من الاساتذة» تصدیر 
حسن چلال العروسي: طلاء ۰۱۹۱۲ ص۱۶۳ ۶ع۱. 
(۲) ساطع الحصري. یوم ميسلون: صفحة من تاريخ العرب الحدیث ‏ بیروت: دار 
الاتحاد ۰ ۰۱۹۶0 ص۰۲۱۳. 
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الفتاة)) ان التصريح يشمل على العونة والمساعدة من انكلترا 
وفرنسا للحكومة العربية ء لا الاعتراف باستقلائها التام» فقررت 
ان تعلن تمسكها بالاستقلال والوحدة وفقاً للأسس التي قامت 
عليها الثورة العريية"ء ولکن هذا الاحتلال كان يدء الاصطدام 
بين حكومة فيصل العربية وبين فرنسا””. 

ففي الوقت الذي انتشرت فيه جيوش الثورة العريية 2 الدن 
السورية بعد دمشق» علمت فرنسا بمساعي الال مان نحو انهاء 
الحرب وعقد هدنة للسلام؛ حيث شعرت فرنسا بزوال الخطر عن 
يلادهاء لذلك اسرعت إلى اظهار اطماعها بشدةء واحتجت لدى 
الانكليز على تغلغل الجيوش العريية 4 البلاد السورية: وطاليت 
باحتلال حصتها من الاراضي المذكورةء وقد نزلت القيادة العليا 
البريطانية ب مصر عند رغبة فرنسا هنه» وأمرت الامیر فيصل 
فاكد الجيوش الشمالية» بترك السواحل إلى الجيوش الفرنسية 
فکانت هذه أول الضريات الاليمة التي منيت بها الثورة العريية 
بوجه عامء والقضية السورية بوجه خاص”". 

چاء فيام الدولة العريية 4 سورية ل ظل ظروف سيئة وقاسية 


)١(‏ أحمد قدري» مذكراتي عن الثورة الجربية» مطايع أبن زيدون»: دمشق» 
۲ ص47 84 
(0) فصوي جل هة فراهل العروية وسكي خلال التعدرو دان 
الكشاف: بيروت: “لطبعة الاولى» ۰۱۹۵۰ ص۳۶ 
(؟) محمد جميل بيهم ؛ قوافل العروبة ومواکبها خلال العصور» ص؛؟. 
۹0 


جداً لانها منيت منذ أول أيام تکونها بضرية خطيرة» أبعدتها عن 
السواحل وحرمتها من الجمارك وسلمت جميع مرافتها وجبالبا 
الساحلية إلى ادارة الجيوش الفرنسية""» التي اصبح يطلق عليها 
منذ كائون الثاني 6 (قوات الشرق الفرنسیة). ولا كانت 
فرنسا تطمع بالسيطرة على سورية وتعد العدة لبسط سيطرتها 
عليها منذ قرون طويلة؛ وكان من الطبيمي ان تسعى اولاً إلى تقوية 
نفوذها وترسيخ اقدامها ف المنقطة التي احتلتها بهذه الصورة» وان 
تستعمل بعد ذلك دكل ما تملك من قوة مكر وسياسة 2 دس 
الدساكسء واحداث المشاكل ذ المنطقة الداخلية» تمهيداً لبسط 
سيطرتها عليها ايضماً؛ ولو بعد مدة". 

فكان على رجال الثورة ان يؤسسوا (دولة جديدة) بين هذه 
المشاكل العظيمة 3 هذه البلاد التي قاست ما قاست من اهوال 
الحرب منذ سنين عدیدة. وكان عليهم ان یقاوموا. 4 الوقت 
نفسه - دسائس الفرنسيين وان يلجأوا ‏ بعد ذلك إلى جميع السبل 
والأساليب الممكنة لاجلاگهم.عن السواحل التي احتلوهاء بغية 
استکمال اسباب الحياة لبذه الدولة الفتية» فكان من الطبيعي 
لبذه الاسياب كلها ان يبدأ كفاح شدید » وان يقع خصام عنيف 


(۱) ائيس صایخ. الباشميون والثورة العريية الكبيرىء دار الطليعة » بيروت» 
الطيعة الأولی: ۰۱۹۱7 ص ۶۲ - 1۶ 

(۲) العماد مصطفی طلاس» الثورة العربية الكبرى: الطبعة الثانية» دمشق 
۷۱ ص11۳ - ۶*۶ 
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بين من 4 الساحل وبين من 2 الداخل» وكان من الطبيعي ان 
يستمر هذا الكفاح وذلك الخصام إلى ان يتغلب احد الطرفين على 
الآخر بصورة نهاتية”''؛ فدسائس الفرنسيين ودعاياتهم بدأت عملها 
بتحريك المسيحيين وتخويفهم من السلمین» علماً بان الحكومة 
العربية التي تآلفت بذ دمشق لم تفكر مطلقا ان تصطبغ يصبغة 
دينية» بل عهدت بكثير من الوظائف والأعمال إلى غير السلمین» 
كمير العدلية العام» ومستشار المالية العام ومدير الامن العام 
فلا سح عد قير تيل اسن اروها كات عن لون 
ضفي البيان الذي اذاعه الامير فيصل على الشعب عند تكليف علي 
رضا الركابي بتشكيل حكومة دستورية مستقلة ي سورية, 
انهى فيصل بيانه هذا بتشديد ‏ القول أن حكومته حكومة 
عريية تقوم على اساس من العدل والساواة بين جميع المرب الذي 
سیتمتمون بالحقوق ذاتها سواء كانوا مسلمين ام نصارى ام يهود" 

ومع هذا لم ينفك الفرنسيون عن بذل الجهود ودس الدسائس 
لتضلیل البسطاء وتخویف السیحیین» وکانت دعاياتهم هة 
بطبیعة الحال» تلقى الآذان الصاغية بين الجهلة والتعصبین» 


۰۱۹۷۱ خيرية قاسمیة. الحكوفة العربية 4 دمشق» دار العارف بمصرء‎ )١( 
ص۰۷ ۷۱؛ طلاس» الصدر السایق؛ ص40۷.‎ 
.۳۷ یوسف الحکیم» سورية والعهد الفيصلي؛ ۰۲ بیروت: ۱۱۹۸۰ ص70‎ )۲( 
لزید من التفاصیل ینظر: احمد قدري» المصدر الساپق» ص۷۰ ۰۷۷ من‎ )۲( 
۱۹۱۸ الپیان الذي اصدره الامیر فيصل ے ه تشرین الثاني‎ 
۹۷ 


ولکن رغم هذه الدسائس والدعايات كاتنت الروح الوطتية 
والفکرة القومية تتفلفلان 4 مختلف أتحاء البلاد وتثیران كوامن 
الأماني والامال 2 معظم التفوس. 


تبلور انشروع القومي العربي بقيام الحكومة العربية في دمشق 

عام ۰۱۹۱۸ ۱ ۱ 

لقد تبلور الشروع القومي العربي 4# تأسیس الحكومة العريية 
4 دمشق بعد ان دخلتها القوات العريية بقيادة فيصل بن آلحسین 
لك الثلاثين من ایلول عام ۰۱۹۱۸ وشملت كل من سورية ولینان 
وفلسطین وشرق الاردن» واستتدت إلى تأبيد شعبي بدت مظاهره 
جلية للمپان عندما جرت انتخابات عامة أ مطلع حزیان عام 
۵۹ لاختیار الوتمر السوري العام كأول جميعة تأسيسة 
للبلاد » وب الاجتماع الذي عقده الوتمر 4 السایع من آذار عام 
۰ اعلن الزتمرون استقلال سورية استقلالاً تاماء ومبايعة 
فيصل ملكأ عليهاء ودعو إلى تحقیق اتحاد سياسي واقتصادي مع 
العراق وأيد الزعماء العراقيون الذين کانوا يقيمون 4 دمشق هذه 
الدعوة تأييد! کبیرا(. 

وك نهاية عام ۸١۱۹م‏ توجه الملك فيصل إلى باريس بناء على 
دعوة الحكومة البريطانية من اجل المشاركة ف الموتمر العالمي 


() رغید الصلح الصدر السایق: ص١7‏ 
(۲) خيرية قاسمية ؛ المصدر الساپق» ص۱۰۶. 
۸ 


للسلام» وقد رافقه من رجاله ب هذه الرحلة نوري السعيد ورستم 
حيدر وفايز الغصين واحمد. قدري وانضم إلى الوفد 4 باريس عوني 
عيد البادي”". 

وقد عارض الفرنسيون مشاركة الملك فيصل كمبثل لدولة 
سورية العريية واتهموه بأنه (جندي بريطاني)"› لكنه قبل 
كعضو ف المؤتمر ممثلاً لوالده الشريف حسين بن علي ملك 
الحجازء وتمخض عن طرح فيصل للقضايا العريية"؛ أن تشكلت 
لجنة كنج كراين (126© 188) التي انسحبت متها فرنسا 
ويريطائيا بقصدء واصبحت وكانها نشاط امريکي خاصء وقد 
آقرت هذه اللجنة بعد زيارة المتطقة العريية واطلاعها على مطالب 
الشعب العريي استقلال البلاد العريية تحت الضمانه الامريكية, 
ولكن التقرير الذي تضمن ذلك بقي حبرا على ورق. 

ولكن بریطانیا وفرنسا رفضتا بشدة اي توجه تتخذه الحكومة 
العريية 4 دمشق یتمارض مع مصالحها ومع الترتیبات الجديدة التي 
اتخذت لمنطقة المشرق العريي لفترة ما بعد الحرب العالية الأولی؛ 
وظهرت نقاط الاختلاف بين ما كان یطمح اليه المرب القومیین» 


(۱) خيرية قاسمية. عوني عبد البادي؛ اوراق خاصة. بیرزت» ۰2۱۹۷۶ ص۱۹ 
(؟) كمال آحمد » آضواء على فضایا دولية 2 الشرق الاوسط. بغداد؛ ۱۹۷۸م؛ 
ص۰۱۵ ۱ ۰ 
(۲) آنظر المذكرة التي رضها اللك فيصل إلى الوتمر: ذوقان قرقوطء الشرق 
العريي 4 مواجهة الاستعمار. القاهرة» ۰2۱۹۷۷ ص۲۰ 
۹۹ 


وما تطمح إليه الدول الكبرى لاسيما ما افرزه مؤتمر الصلح الذي 
عقد بو باريس 2 مطلع عام ۱٩۱٩‏ 

حيث اشترك ل المؤتمر الامير فيصل جنباً إلى جنب مع ممثلي 
الدول المتحالفة والدول الوتلفة» وقد آفتتح موتمر السلم رسمیاً بذ 
۸ کانون الثاني ۱۹٩۱م۰‏ وکان الجهاز الشرف على الوتمر حتی 
منتصف اذار ۰۱۹۱٩‏ مجلس العشرة الولف من رژساء الدول 
ووزراء الخارجية للدول الكبرى وانقسم مجلس العشرة بعد ذلك 
إلى مجلسین الاول لرؤساء الدول او الاريعة الكبارء والثاني لوزراء 
الخارجية او مجلس الخمسة» وکان الجلس الحريي الاعلی له 
العضوية نفسها » إلا أنه مختص بالأمور ذات الطایع السحکری" 
ولکن كما پقول الدکتور احمد قدري: ((ان کل مندوب من 
دول الحلفاء كان يسعى لیجتر اکبر قسط ممكن من التافع 
الاستعمارية لحکومته» متخذاً من الحق والعدالة ستاراً إلى غایاته 
الطامعه. وخان يسود جو المؤتمر فکرتان متباینتان: الفحکرة 
الامريکية. وهي التي كان برددها ویلسن وترمي إلى خلق نظام 
عالمي جدید مبني على الحق والعدل كي يسود السلام وينتفي 
الخصام» ثم فكرة رژساء بقية الدول الكبرى التي تهدف إلى 
احتلاب أقصى ما يمكنها من النافع الاستعمارية متقيدة بما 


ترجمة بيار عقل» دار الحفيقة » ۱ ؛ بیروت» ۷۸( ص۲٩‏ - 55 
(۲) خيرية قاسمیة : المضدر السایق ؛ ص .٩۲‏ 
۱۰ 


كانت آبرمته من المعاهدات السرية))!". 

وتم الاتفاق ‏ الوتمر بعد الابحاث التمهيدية على تعديل مهم 
لاتفاقيات سنتي ۱۹۱۵ و1515م» وقر القرار باتخاذ نظام الانتداب 
دستوراً للتوفيق بين مصالح بريطانيا ومصالح فرنسا". 

وتقدم الاميرفيصل ب النقاش الذي اعقب خطابه باقتراح 
فحواه ان يعين مؤتمر الصلح لجنة تحقيق تزور سورية وفلسطین؛ 
حيث تقوم بدراسة محلية شاملة للتأكيد من رغبات السكان. 

ما اودافتسا ف ك ا اه ور خا 
(بيشون ١‏ أه۸ءا8) 2 اعقاب المؤتمر بالاتفاقيات التي عقدتها 
حكومته مع بريطانيا قبل وخلال الحرب العالمية الأولى» لذلك لم 
يكن من المعقول» والحال هذه؛ ان تقبل فرنسا بالحكومة العريية 
4 دمشقء ولا بالمشروع القومي العربي الذي انبثق عنها'"› فجاء 
الموقف البريطاني من المشروع القومي العربي المتمثل بإقامة الذولة 
العربية ب دمشق مختلفاً عن الموقف الفرنسي من حيث الجزئيات 
ولکنه كان متفقاً معه من حيث المبادئ العامة 2 رفضه لمشاريع 
القومیین العرب» فقد تمسكت بریطانیا واتفقت مع فرنسا اتفاقاً 
كلياً على ضرورة التمسك بالنظام الانتدايي على عکس القومیین 


)۱( لنونفريغ ستیفن هامسلي؛ الصدر السایق» ۰.٩۲‏ 
فق المصدر نمسه ‏ ص٩۰‏ 


(3) Affairs Etrangeres 242. vol. 18, De lambassadore de France a 
London Monstiar Le Menster des affaire Etrangere, 7 Avril, 1921, 
Pp. 28. 
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العرب الذين طالبوا بالاستقلال التام» ويكفي ان نذكر ان 
بریطانیا اكدت التزامها بمساعدة الجركة الصهيونية على اقامة 
وطن قومي لليهود 2 فلسطين بشكل لا يقبل اللبس حتى ان (ارثر 
بلقور :ولا 8.8) وزير الخارجية البريطاني أكد ان بريطانيا 
ملتزمة بالحركة الصهيونية سواء كانت مصيبة او مخطكئة» حسنة 
أم سیثّة» فانها ی قديم لأجل تحقيق حاجنات 
مستقبلية أعظم بكثير من امال الشعب العربي» 56 اء السيعمائة 
الف عربي الذين یقطنون ف تلك (البلاد القدیمة). 

وعملت الحکومتان الفرتسية والبريطانية على عقد الاجتماع 
الثاني لجلس الحلفای للنظر 4 كيفية تطبیق مخططاتها الرامية 
إلى وضع المنطقة العربية تحت سيطرة الانتدابین البريط اني 
والفرنسی" فاجتمع مجلس الحلفاء الاعلی © مدينة سان ريمو 
الايطالية آواخر شهر نيسان ١97١م‏ لوضع لبنان وسورية تحت 
الانتداب الفرنسي» ووضع العراق وشرق الأردن وفلسطين تحت 
الانتداپ البريطاني» ولا كانت حدود هذه الدول وکيفية ضمان 
مصالحها لا-ترسمها الوتسرات فحسب» وانما کانت ترسم وفقاً 
لخططات الدول الکبری لاسیما بريطانيا وفرنسا "۰ ووقع 
الساسة الاورییون على اتقاقية تنظیم.الانتداب. وتقسیم الناطق 


Chomsky, Peace in the Middle East, Lordon, 1974, ۰‏ ,۳۲ (1) 
(۲) رأفت شنبورء جمعية الأمم والانتدابات؛ مطبعة صدى األشعب» طراپلس 
الشنام. ۰۱٩۲۵‏ ص۱۰۶ ۱ 
(؟) ساطع الحصري:؛ المصدر السایق» ص ة. 
1۰۲ 


العربية التي وزعت دبلوماسیاً 3 اشاء الحرب» وكانت هذه 
القسمة قد حفظت كفتي الیزان للسياسة الانکلیزیة- الفرنسية 
بے الشرق دون جدال''. 

وتقرر ان تضم المعاهدة مع تركيا مادة تعترف باستقلال سوریا 
(بما فیها لبنان والعراق) اما فلسطين لم يشر إلى آمر استقلائباء بل 
بتکلیف إدارتها إلى دولة متتدبة يكون من مهامها التمسك الحر ب 
تصريح بلفور ۰۳ وكانت الحکومة العريية 4 سورية قد يذلت كل 
جهدها وضمن امكانياتها للمحافظة على الصلاة الودية مع جميع 
الحلقاء» ولكن لم تجد هذه المحاولات» فقد رفضت الحكومتان 
الفرنسية والبريطانية الاعتراف بشرعية قرارات الوتمر 3 دمشق» لان 
مستقبل الاجزاء العربية لايزال بيد مؤتمر للسلم ۳. 

وهکذا لم تحصل المملكة اون الناشكة على الاعتراف 
باستقلاليا من الحلفاء الا بشرط ان تقبل بالانتداب. ولا يمكنها 
ان تقبل بالانتداب دون ان تتخلى عن الاستقلال وعن ثلشي 
سكانهاء وداخل هذه الحلقة كانت تدور إلى ان قضي عليها 
تماما( 


(۱) رافت شنبورء المصدر السابق؛ ص۱۰۶. 

(۲) خيرية قاسمیة. الصدر السابقء ص۱۷۵“ ۰۱۷۱ 

(؟) حكمت علي إسماعيل: نظام الانتداب الفرنسي على سورية cA ٠1۹۲١‏ 
بحث ب تاريخ سورية الحديث من خلال الوثائق: دار طلاس؛ 1558. 

(4) خيرية قاسميةء الصدر السابق» ص۱۷۳- ۱۷۶. 
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ولا سنثل جفريز مراسل جريدة الرايلي مایل عن اجتماعه بالملك 
فيصل 2 دمشق عن موقفه من الانتداب» أبتسم فيصل وقال: 
((للآن لم أتمكن من فهم معنى الانتداب))» إن الانتداب كلمة 
واسعة» فیمکن ان تعني دعماً وعلاقات ودیة» ويمكن ان تعني 
استعماراً, كل شيء يعتمد على كيفية تنفيذ الانتداپ(. 

ان تاريخ الانتداب الفرنسي على سورية يقع على نحو طبيمي بذ 
ثلاث مراحل”": 

المرحلة الأولى: من سنة ۱۹۲۰- ۰۱۹۲۰ وحانت 4 حقيقتها 
فترة دكتاتورية عسكرية تعاقب فيها على الحكم ثلاثة قواد من 
الجيش الفرنسي هم غورو. ويغاند» وساراي» وكل منهم مفوض 
سام يصرف سلطانه ف ظل قانون عسکري. 

المرحلة الثانية: من سنة 1917- 21417 وهي فترة المفاوضات: 
وفيها حاولت فرنسا ومن خلال الخسائر التي تكبدتها 2 الثورة 
السورية الکبری» والفضيحة التي آساءت إلى سمعتها الادارية ان 
تتفاهم مع الزعماء الواطنين 4 سوريا واخفقت ب محاولتها. 

المرحلة الثالثة: من سنة ۰۱۹۳۱ 0 


(۱) احمد قدري. المصدر السابق» ص۲۱۶؛ زين نور الدين» الصراع الدولي 2 
الشرق الاوسط وولادة دولتي سورية ولبنان: دار النهار. بيروت ۱٩۷۱‏ 
ص۲ ۰۱۵۳-۱۵ 
() انطونیوس خورج» يقظة العرب. ترجمة ناصر الدین الاسد واحسان 
عباس, بیروت» ۰۱۹۱۱ ص 0۰۰ ۵۰۱. 
۱۰ 


وقد ارسلت فرنسا جيش الشرق بقيادة الجنرال غوروا لكي 
يطمح بالحکومة العريية 4 دمشق أواخر شهر تموز ١57ام‏ بعد أن 
خاض الجيش العريي السوري معركة مجيدة سقط اثرها يوسف 
العظمة وزير الدفاع السوري شهيداً قبل ان تطأ أقدام الفرنسيين 
الارض السورية وتسقط سورية 4 قبضة الاحتلال القرنسي حسب 
ما أقرته معاهدة (سان ریمو). 

وهكذا دخل الفرنسیون دمشق 2 الخاسم والعشرین من تموز 
٠م‏ لينتهي يذلك عهد الحکومة الفيصلية 2 سورية » ولتسقط 
اول تجرية للحكم 2 تاريخ العرب العاصر. الأمر الذي دهع الأمير 
فيصل لوصف ما حصل .2 بلاده بالقول: ((آنه اكير آعتداء 
مستهتر سجله التاریخ الحدیث))". ۱ 

كانت فكرة الدولة العريية الستقلة تخیف فرنسا التي رفصت 
الفكرة منن ۰۱۹۱۵ كما كانت قد روت اقتراج الامير فيصل 2 
مايس - حزيران ۱۹۱۹ باأمكائية الغاء معاهدة سايكس بیکو » 
مؤكدة ان ذلك مستحیل" "۰ وهالبا الالتفاف الكبير حول هذا 
الامير وقیادته. فاشتدت المنافسة بين الدولتين العريية السورية 
والفرنسيةء ويلغت حرب الاعصاب والدعايات والتحرشات ذروتها 
۰۱٩۲۰ ١919 2‏ وكانت فرنسا تخشى الدولة العربية العتيدة 
ER AE‏ و ا A. E. 242, vol. 19, Limer Ee‏ (1) 

۰1921, ۲. 32. 


(2) L. Georg, The ‘ruth about the treaties by David Lioyed cocarge, 
1.11, London, 1938, p. 113. 


۱۰۵ 


بقدر ما كانت تخشى الروح التي تبعثها هذه الدولة 4 الشرق 
العريي» وبك مستعمراتها او ممتلكاتها العربية الإسلامية 4 
افريقياء وكان الفرنسيون مدفوعين باعتبارين رئيسين كانوا 
يعلمون ان انشاء حکومة عريية مستقلة 2 دمشق سيكون له 
اصداء سياسية وسیکسب الوعي القومي شد: ك سائر الاقطار 
العريية» وکانوا یخشون نتائجه 3 مستعمراتهم بذ شمال 
ی 

ویعد ان حصلت على تأكيد جدي من بریطانیا يعدم معارضتها 
لبا بے سیاستها 4 سورية. ووساطة ومعونة 4 آخماد ثورة الشیخ 
صالح العلي ‏ جبال العلويين". 

وکان موقف الاك فيصل ف الوضع الراهن محرجاً ومشيراً 
للشفقة. حيث تعرض لضفطین: ضغط فرنسا التي لا ترغب ولا 
ترید الاستقلال السوري العريي الذي تخشی روحه وقوته؛ وضقط 
الوطنيين الذین اعلنوا استقلالاً لا تشوبه شاقبة". 

حاول المسؤولون الیریطانیون التملص من مسووليتهم تجاه ما 
حدث 2 سورية» عندما قیم لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني ما 
حدث هناك بهذا الشكل ((جاء عمل غوروا الضظ بدون شك 


(۱) انطونیوس جورج» الصدر السایق ص۲٩4.‏ ۱ 
() ينظر: عبد اللطیف الیونس. ثورة الشیخ صالح العلي: منشورات وزارة 
التقافة. دمشقء ص۱۰۹ ۰ ۱۱۰ 
(؟) يوسف الحکیم» الصدر السابق. ص۱۸۲- ۱۸۶. 
۱-1 


بتشجيع من الاوامر الصادرة من باريس عن أناس کانوا يفكرون 
آنذاك بتحويل سورية إلى مقاطعة فرنسية مثل الجزائر وتؤنس 
والمغربء إلا ان أعمال الفرنسيين الاعتدائية أثارت الرأي العام 
السوري إلى درجة بيدأت الاضطرابات التي تحولت إلى انتفاضات 
علنية تتفجر الواحدة متها تلو الأخرى مما لاب ادام انار 
العسكرية التي كلفت غالياً وأدت وقتاً إلى هدوء خادع يسبق 
العاصفة ۰ 00 : 

وهكذا أضحت سورية من ضمن الاقطار العربية التي دخلت 
الانتداب الفرنسيء واقر مجلس جمعية الأمم 4 اجتماعه الذي 
عقد ‏ الرابع والعشرين من تموز عام ۱۹۲۲ أثبات ما توصل إليه 
المجتمعون 4 مؤتمر سان ريموء ألغى كل الأجراءات والترتيبات 
التي قام بها السوريون قبل هذا التاريخ””. 

جاءت ردة فعل السوريين على مقررات الموتمر حاسمة وقوية 
فرفضوا رفضاً باتاً الانتداب الفرنسي على بلادهم ويد السوريون 
يوقعون المضابط التحريرية تعبیراً عن رفضهم للانتداب الفرنسي 
وقام بعض رجال الدين بالقاء الخطب الحماسية 4 الجوامع لأثارة 
وإلباب حماس الجماهير ودعوتها للانضمام إلى الحركة الوطنية 
من أجل الدفاع عن الوطن السوري المحتل”. 

E Georg, Op, cit, p. ۰‏ 
(۲) خيرية قاسمية؛ المصدر السابق» ص۸۶- ٠ 4٠‏ 
(۲) ذوقان قرقوط؛ تطّور الحركة الوطنية 3 سوريا ۱۹۲۰- ۳٩۱م؛‏ 
بیروت: ه515ام: ص11 
۱ ۱۰۷ 


علق لويد جورج على موقف السوريين من الانتداب الفرنسي 
قائلاً: ((ان السوريين لا يريدون الانتداب الفرنسسيء وانه يتساءل 
كيف يمكن لاحلفاء أن يحملوا السوريين على فبول دولة منتدبة 
هي 4 نظرهم دولة غير مستحبة))!". 

. ولكن لويد جورج لم يكن صادقاً بذ وصفه لوقف السوريين . 
لان بلاده كانت احدى الدول الكبرى التي أقرت نظام الانشداپ ‏ 
الفرنسي على سورية ووافقت عليه'". 

كان آول اجراءات فرنسا بعد فرضها الانتداب على سورية 
قيامها يتسريح الجيش الوطني السوري واعلان استقلال لبنان عن 
سورية وتقسيم الاخيرة إلى مناطق ودويلات عدة عرفت بدولتا حلب 
ودمشق وحكومات اللاذقية وجبل الدروز ودولة لبنان الکبیر من 
أجل تكريس السيطرة الفرنسية وتعميق الطابغ الطائفي 
الاستعماري للفرنسيين الذين وضعوا حكام عسكريين فرنسيين 
كانوا ينفذون السياسة الفرنسية 2 أبشع صورها!". 

اعلتت فرنسا عن وضع دستور لسورية آدعت فيه أنها ستراعي 
حقوق السكان السوريين ويعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة 


(۱) خالد العظمء مذكرات خالد العظمء الجزء الثالث؛ ط۲ ۰ بيروت ۱۹۹۶م؛ 
ص۷۹ - ۸۰ 
(9) اندر نة صن 
(۲) للتفصيل ينظر: نجيب الارمنازي» محاضرات عن سوريا من الاحتلال حتى 
الجلاء, ط۰۲ بیروت: ۰۱۹۷۲ ص۰۲۶ 
۱۰۸ 


لتقدم سورية من أجل نيل استقلالبا وعدم الاستعداد للتنازل عن أي 
جزء منها فضلا عن تحكمها بسياسة سورية الخارجية وتوجييها _ 
بدا اكت عبتتي 

واذا كانت فرنسا قد استغلت إلى اقصى حد اتناك التي 
تجعل من السيادة السورية امراً لا وجود له. فأن فرنسا لم تنفذ 
الجانب الايجابي الوحيد الذي نص عليه الصك 3 المادة (4) وهو 
تعهدها يعدم التتازل عن اي جزء من اجزاء سورية ولبنان» وعن 
عدم تآجیر او وضعه تحت تسلط دولة أجنبية» فقد خرقت هذه 
المادة 4 تنازلاتها اما تركيا عن مساحات واسعة وهامة من 
الاراضي السورية. وقد وضع صك الانتداب موضع التتفین رسمياً 
2 ايلول ۱۹۲۳م؛ اي بعد ثلاث سنوات من الحكم الباشر» 
وسارت السياسة الفرنسية على نهج من الحكم امام البلاد ولم 
يعقدهاء لتحمل البلاد على الرضوخ للأمر الواقع وأقراره» على 
ی ردب سورد الكداب كرد وأبت ان تعترف به شکلا 
واساساً أو أن تذعن لاحكامه كلا او بعضاً » واعتبرت فرئسا 
موجودة بقوة الاحتلال العسحکري 4 وقت ترمي فيه عصبة ة الأمم 
إلى اخفاء حقائق التوسع الاستعماري بطلاء الانتداب لتخدع 
الشعوب التي تطبق علیها احکامها الجاكر و 


۰۱۲ عدنان الداعوق: ابطال وامجاد : سجل  2 تاريخ حمص الثوري»‎ )١( 
. دمشق : ۰۱۷ ص۲۲‎ 


(2) Pierre Rondot. L, Experience Du Mandat francais En Syrie et Au 
Liban 1918-1945. Paris, 1948, .م‎ 388. 


۱۰۹ 


وان التاريخ الدبلوماسي والعسكري لتلك الفترة الذي انتهى 
باحتلال فرنسي كامل وقسري» دفع القادة الغرب والسوريين 
عامة؛ إلى الاعتقاد بان الانتداب لم يكن سوى ذريعة اعطی 
الفرنسيون بموجبها ووسط ثواطو الامم الغريية الفرصة لاقتحام 
البلاد أو منحها الاستقلال العام الفوري بالتهليل بوصفه اجراء 
حكيما وحسن النية 3 سياق بناء الدولة. او مرحلة لابد منها 
لصالح التثقيف السياسي وإيفاء عملية الواجب الملقى على النتدب» 
وانما اعتبر سياسة تقسيم واستقلال مدفوعة بحوافز المصلحة 
الذاتية لفرنسا!". 

وشعر اهالي سؤرية؛ ان الانتداب مساو للاحتلال؛ بل اشد شرا 
منهء إذ ان مسوولية الاخطاء 2 المستعمرة تقع على الستعمر نفسسه: 
اما بلاد الانتداب طالحكومات المحلية تتحمل تبعات اخطاء الدولة 
الحاحکمة. وجاءت الاحذاث توکد هذه النظرية» ففرنسا التي دخلت 
دمشق (لن تخرج منها البتة) وليس من السهل ان تكره امة مثل فرنسا 
على الانسحاب من ارض تثبت اقدامها فيهاء هذه الارض التي أضيفت 
إلى (المشاع الاستعماري الفرنسي) وهذا الاحتلال» اي الاستمرار 
الزمتي 4 الحكم رافقته ادارة مباشرة نزلت بالانتداب من درجة () 
إلى درجة (ج) حيث تسيطر شرائع الانتداب'". 


() وجیه الحفار . الدستور والحکم مطبعة آلانشاء: دمشق» لمغقل 
ص۲۱؛ لونفریغ» المصدر الساپق. ص۰۱۵ 
(۲) سلامة عبيد , الثورة السورية على ضوء وثائق لم تنشر» بیروت: ۰۱۹۷۱ ص۰۲۱ 
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4 صك الانتداب كما لاحظنا توضع جميع السلطات العامة 
تحت السلطة المباشرة او غير المباشرة للمفوض السامي للجمهورية 
الفرنسية ومندوبیه» ولاسيما 4 المدن الصفيرة حيث توضع تحت 
سلطة المستشارين او ضباط الدواگر الخاصة. 

حاولت فرنسا من الحين والاخر تفسير مندوبیها السياسيين .2 
سوزية لكي تلصق بهم مساوئ حكمها الانتدابي 4 سورية. وما 
أن حلت نهاية عام ۱٩۲۶‏ حتى أعلن الجنرال ویفان إلغاء الاتحاد 
.السوري» واعلان تشكيل دولة سورية التي ضمت حلب ودمشق. 
وأصبح صبحي بركات رئیساً لبذه الدولة التي يمثلها مجلس 
تمثيلي على ان تبقى السلطة العليا والسياسة الخارجية والتصديق 
على القرارات من صلاحيات المندوب السامي الفرئسي 
ومستشاریه"*۰ وبهذه الصورة انتهت قصة (دولة حلب) بعد ان 


استمرت أريعة أعوام وبضعة أشهر”". 


(۲) ساطع الحصري» العروبة اولاً» طلاء بیروت» د.ت؛ ص؛۲. 
۱ ۱۱۱ 


۱۱۳ 


المبحث الثالتث 


الثورة السورية عام ۱۹۲۵ 
وتطورا لحركة الوطنية السورية 


۱ 


1٤ 


شهد عام ۱۹۲۶ واحدة من أهم الثورات السورية التي أتدلمت 
بسيب السياسة الاستبدادية الفرنسية واضطهاد الفرنسیین للشعب . 
السوري» ففي أوائل العالم الذي تلاه أندلعت الثورة ب جبل الدروز . 
الذي كانت تحكمه أسرة آل الأطرش الذين عرفوا بتحديهم 
لسلطات الاحتلال الفرنسي ورفضهم للسيطرة الاجنبية على . 
مقدرات البلاد» وتزامن تطلع آبناء هذه المنطقة مع تعيين طرنسا 
للحابنن کاربیه الذي تميز بقسوته واستبداده واستهانته بسحكان 
الجبل طقد قال عن آبناء هذه النطقة ما نصه ((نا (مبراطور بلاد - 
مدي ادن ادرو ری کے واا 

أثارت أعمال الفرنسیین وتجاوزاتهم على أيناء جبل الدروز بشكل . 
خاص وأبناء سورية يشكل عنام نقمة السوريين فنظم وا أنفسهم . 
واستعدوا للثورة». ضد الفرنسيين وکانت هذه الثورة بقيادة سلطان 
باشا الأطرش وأمتدت من جبل الدروز إلى بقية المدن السورية ولا سیما . 
إلى العاصمة دمشق". ۱ 

استنزفت هذه الثورة الشعبية القرنسيين ڪٿيراً ویدأت التجدات 
تتولی إليهم لكي يقفوا بوجه الثوار السوريين وأصدر القائد 
)۱( مدان م كمون انك : مذكراتي.صفحات من تاريخ سوريا 

الحدیث, ۰۱۹۵۸-۰۱۹۲۰ بیروت؛ ۰۱۹1۵ ص۲۳۸ 


` (2)C. O: Colonial office, 730/10675567 from King Fisal to secretary 
of State for the colonies, 10 February 1926, p.5. 
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الفرنسي العام 4 سورية أوامره بضرب دمشق بقتابل الطاكرات 
والمدفعية الثقيلة فأحدث ذلك ردود فعل واسعة على الصعيدين 
الداخلي والخارجي ففي هذا الخصوص يعلق مراسل صحيفة 
التایمز (۲۱۳۱۵5) اللندنية على ما شاهده 4 دمشق بعد ضریها من 
قبل المدطعية الفرا نسية قاقلا (آن قذ ائف الدفعية الفرنسیین #ركت 
أخاراً لا تمحیء وقد رأيت هذه الآثار ب كل ناحية وصوب فاحدثت 
كآبة 4 نفسي لن آنساها ما حييت)”". 

حاول الفرنسیون الالتفاف على الثوار السوريين من أجل آنهاء 
خورتهم عن طزيق الدخول معهم ف مقاوضات مباشرة» فقدم 
السوريين مطاليبهم للجنرال إسراي التي تضمنت الموافقة على وقف 
أطلاق النار مقابل إقالة الکابتن کاریبه» وان يقبل الدروز 
حاكماً فرنسياً بشرط أن يختاروه بانفسهم وآن لا يعاقب أحد 
منهم بتهمة العصيان وأن لا تصادر أسلحتهم وآن يوضع دستور 
خاص لجبل الدروزء إلا أن الفرنسیین لم یوافقوا على ذلك 
وامنتخدموات كل الوسائل الوحشية من أجل القضاء على الثورة 
السورية الکیری"". ۱ 

وعندما فشلت أساليب فرنسا ‏ مواجهة السوریین أرسل 


)١(‏ مقتبس من نجیب الارمنازي» مخاضرات عن سورية من الاحتلال حتی 
الجلای. ط۲؛ بیروت» .۱٩۷۳‏ 
(۲) للتفصیل عن هذ! الوضوع: یراجم عبد المطلب السید آمین وطرحان 
شپیلات» تاريخ الشرق الأدنى الحدیث, بفداد ۰۱۹۶۰ ص۲۱۸ 
۱۹ 


المندوب السامي الجديد بو سورية برقية إلى الملك فيضل الأول 
طلباً مته التعاون بعد سحب الندوب السامي السايق الجترال 
(اسراي). لإعادة النظام إلى سورية على حد تعبیره", فنصح 
المسؤوئون البريطانيون الملك فيصل الأول للتنسيق مع المندوب 
السامي لإقناع الثوار السوريين لإنهاء ثورتهم التي عجزت كل 
وسائل فرنسا للقضاء عليها'". 

لم تستطع فرنسا القضاء على الثوار إلا بعد مرور سنتين من 
قیافها وحاولت فرنسا الاستجابة لبعض المطاليب الوطنية السورية 
ومنها اجراء انتخایات تاسيسية سنة ۱۹۲۸ قام بها المتدوب السامي 
الفرنسي الجدید هنري دي جوکنیل ۱۷6۱۲ .0 .۸) فازت 
الکتلة الوطنية 2 هذه الانتخابات وکان من آبرز قادتها هاشم 
الاتاسي وسعد الله الجايري”". 

وضعت الجمعية التأسيسية دستوراً لسورية سنة ۱۹۲۸ لم ينل 
موافقة فرنسا لإنه تضمنت نصا طالب بوجوب توحید سوریة» كما 
نض عن ای توك وريه مه ما دق هراس از شترا 
دستور جدید إلى سورية ‏ عام ۱٩۳۰‏ ضم جمیع الواد التي احتواها 
الدستور السابق ما عدا الواد التي اعترضت علیها فرنسا وأكدت 


{1) 0.0, 73010604305, x/mo 533, confidential, the residency, 
Baghdad, 10 February 1926, p.1. 

{2) )0.0, 730/106/4305, x/mo 533, confidential, from secretary of the 
state for the colonies toking fisa, 20 February 1926, pp.9-10. 


() للتفصيل عن هذا الموضوع يراجع: وليد المعلم؛ سورية ۰۱۹۵۸-۱٩۹۱۸‏ 
التهدي والواجهت دمشق ۱۹۵۸ء ص۲۸۹. 
۱۱۷ 


على ضرورة رقعها وفرض المتدوب السامي الفرنسي بونسوا 
(۳۵۳(50۲) هذا الدستور على السوریین وأجيرهم على قبوله 
بلقو 

كانت القضية المطروحة على الساحة السياسية 2 سورية ۶ 

خريف عام 1911 تتعلق بتخويل الملك فيصل المفاوضة مع فرنسا 
بأسم السوریین» وامكانية توحيد العراق وسورية وتولي الأمير علي 
العرش السوريء وتضمنت الشروط السورية تقويضن الاك فيصل 
الأول بالتكلم باسمهم مع الفرنسيين (الاعتراف بالوحدة الشاملة 
لكل البلاد السورية» ویستثنی من ذلك إذا شاء لبنان القديم» ويجب 
أن تكون المعاهدة التي تعقد بين السوريين والفرنسيين ممائلبة 
للمعاهدة البريطانية العراقية مع مراعاة الفروق» ويجب أن يجري 
توحيد القطرين على آساس رفع الحواجز الكمركية وذلك عن 
طريق توحيد الكمارك والجيش والتمثيل الخارجي... الخ)'". 

اختلف السياسيون السوريون 4 وجهات نظرهم حول من یتولی. 
عرش بلادهم فرأى بعضهم من أمثال الامیر شكيب أرسلان أن 
الملك فيصل الأول يهمه استقلال سورية أكثر مما تهمة مسألة. 
تولي أخيه الأمير علي العرش السوري وهو مصمم على عدم التدخل 


(۱) ولید المعلم» سورية 1۹1۸ ۰۹0۸ التحدي والمواجهة : ص ۰۷۹۱ 
(۲) کتب الشروط السورية نبیه العظمة. ینظر: خيرية قاسمية ؛ الرعیل العربي 
الأول. حياة واوراق نبیه وعادل العظمة: لندن» ۰۱۹۹۱ ص۵۱. 
۱۱۳۸ 


ود شصکل الحسم السوري"* .9 حین عارض ضیاسیون سوریون 
آخرون تولي الأمير علي المرش السوري» لا بسبب رغیتهم ‏ ابقاغ 
العلاقات جيدة مع اللك عبد العزیز ال سعود فحسب. بل لان قسم 
منهم كان يرى بان (هذه الفكرة ما هي إلا حلم وخيال 4 الوقت 
الحاضر غير قابلة للتطبيق والتنفيذ ولا يستفيد من تشر هذه 
الدعاية .2 الظروف الحاضرة إلا انين فقط هما السلطة الفرنسية 
من جهة التي تستفيد عن تبلبل الموقف وتفريق الكلمة أما الجهة 
الأخرى فتتمثل باللك فيصل وما سيجنيه لنفسه 2 هذه البلاد التي 
قل آنصاره ها منذ خروجه متها" ۱ 
وقامت انتخابات جديدة ب سوریة طبقاً لهذا الدستور الذي 
"فرضته فرنسا وفاز فيها السیاسیون السوریون الوالون لپا 
ولصالحها 2 سورية» إلا أن الأوضاع ك سورية لم تستقر 
واضطرت فرنسا إزاء ذلك إلى تعلیق الدستور وححم سورية 
حكماً عسكرياً منذ عام ۱۹۳۲ وحتی وصول حکومة الجبهة 
الشعبية إلى الحکم 3 فرنسا التي كانت معروفة بانتاجها سياسة 
مغايرة للحکومة الفرنسية السابقة فیما يخض التامل مع شعوب 
الستعمرات» فتم التوصل إلى عقد مماهدة جديدة مع السوریین . 
عرفت بمعاهد: ٩‏ أيلول ۰۱٩۳۱‏ 


۰۱۹۳۱ العلم المريي (صحیفة): بنداد. ۲ ایلول‎ )١( 
خيرية قاسمية ؛ الصدر السایق  ص۵۲.‎ (7 
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معاهدة ١‏ ولطورالحركة الوطنية الشورية 

ار الفرنسيون بعد وصول حكومة الجبهة الشعبية ة للحكه 
من ترتيب علاقتهم بالستعمرات الموجودة 2 الشرق. لاسيما 2 

5 يةء ويناء على ذلك وقعوا معاهدة صداقة وتحالف مع سورية 
حافظت فرنسا على جمیح امتيازاتها مقایل حصول سورية على 
استقللانا والانضمام إلى عصبة الأمم المتحدة بعد ثلاث سنوات من 
توقیع العاهد۹(۶ ` 

تضمنت شورط العاهدة التي تمث © باريس أن تصبح سورية 
دولتة مستقلة خلال ثلاثة ستوات من إقرار العاهدة وآن تعمل 
فرنسنا على تيسير [دخال سورية إلى عصبة الأمم شريطة احثفاظ 
فرشتا بقاعدتین جوییتن-3 سورية وآن تسمح ببقاء قوات برية 9 
منطقتي العلویین والندروز لمدة خمستة نسنوات.وآن پقوم المدريون .. 
العتنکریون الفزرنسیون بتدریب الجيش السوري وآن تمد فرنسا 
هذا الجیش بالأسلحة والعدات العسكرية:» و حالة الحرب تقو 
سورية بالتعاون مع فرنس! وذلك بالبحافظة على الطارات وتقدیم 
المساعدات اللازمة 4 النمّد والواصلات " : 

لم يتسنى لبذه العاهدة أن تری التور وبسقوط وت الجبهة 


() آندرو راشل. الصراع السري على سورية من عام ١949‏ ۱۹۱۱ ترجمة 
محمد نجار » پیروت؛ ۰۱۹۹۷ ص۰1۲ . 
(۲) إبراهيم خلیل أحمد» تاريخ الوطن العربي الحدیث والمعاصرء الوصل 
۱ ۷ ص۱۳۱ 


۷ 


الشعبية الفرنسية التي كان يرأسها (ليون بلوم)"*۰ فأن مجلس 
الشيوخ القرنسي رفض المصادقة على المعاهدة» وه غضون ذلك 
ضمت كل من دولتي اللاذقية وجبل الدروز إلى الدولة السورية". , 

ادعت لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية آن عدم موافقتها على 
المعاهدة ۱۹۳۰ يعؤد إلى آنها لا تسجم مع مصائح فرئسا فضلاً عن 
ذلك طأن الظروف الدولية التي كانت تتذر بنشوب الحرب العالمية 
الثانية لا تشجع فرنسا على ترك مصالحها بك سوریا ولبنان على 
وفق معاهدة تدخلهما 9 عصبة الأمنم وتتهي الأنتداب الفرنسي 
علیهما. كما أن استقلاليما سيفري الوطنیین العرب يل المغرب 
العريي لكي يطالبوا الحكم الفزنسئ بمعاهدة على غرار المعاهدة 
الف الور والفرنسية اللبنانية عام 219:5 

لم يكن الأمر مقتصرا على عدم موافقة الفرنسيين على هذه 
المعاهدة فقط فقد عارضها الأتراك أيضاً إذ آنهم اعترضوا على قيام 
دولة مستقلة 4 سورية تضم إليها میتاء الإسكندرونة الاستراتيجي 
ذو الأهمية الستراتيجية بالنسبة لباء ولا كانت الحكومة 


(۱) فر ۷ ا الديانة ولد الألزاس عام 0 عمل أول الأمركتاقد 
مسرحي إلا أن تعاطقه مع قضية دریفوس دفعه للانتماء إلى الجموعة الاشتراكية 
عام ۱۸۹۹ بزعامة جوريه: أضبح نائياً للحزب عام ۰۱۹۱۹ وا صبعد عرئیساً للحزب 
عام ۰۱۹۲۵ أحتل منصب رئيس حكومة الجبهة الشعبية عام ۰۱۹۳۲ وكان آول 
رئيس وزراء فرنسي اث شتراكي سجن عام ۰۱۹۶۵ وي آواخر عام ۱۹۶۰ لعب دور 
بارا بك التشكيل الرسمي للجمهورية الفرنسية الرابعة. 

(۲) أندرو راشملء: المصدر السابق: ص۱۳۱۲. 

(۲) إبراهيم خليل آحمد. المصدر السایق» صرلا؟١.‏ 

۱۳۱ 


الفرفضية بحاچ زل کسب الصداقة الترکیا بسبب موقمها 
الأستراتيجي وآهمية دورها ما دامت آوروبا مهددة بقیام حرب عالية 
ثانية, فتخلت فرنسا لترکیا عن لواء الاسکندرونة عام ۱۹۳۹ ب 
موامرة دولیة(» اشترخت فضلاً عن فرنسا عصبة الأمم أيضاً؛ 
فاخلت بذلك فرنسا بعهدها الذي سبق أن قدمته لعصبة الأمم حين 
کلفتها بالانتداب على سورية وكذلك بعهدها الذي قطعته پموجب 
معاهدة ۱۹۳۱ مع سورية والذي نص على (آن على الدولة النتدبة أن 
تحافظ على كيان سورية ولبنان والا لا تفرط بأي جزء من آراضیها 
للغیر سواء كان ذلك بالتتازل أم بالتأخیر أو باي طریقه أخرى)”". 

آن أي تقييم لمعاهدة ۱۹۲۱ پقودنا للتأكد بان هذه العاهدة لم 
تحقق للحكومة السورية ما كانت تصبوا [لیه. إذ لم تكن 
الحكومة السورية حرة وطليقة بسياستها الخارجية وب شؤونها 
اشكر و شا هده اغوم ملكزمة بمتحضيات التحالف 
والتشاور والتعاون وتقدیم العوئة لاتخاذ تدابیر الدفاع وتفادت 
التمثیل بين فرنسا وسورية» وحق التقدم للسقير الفرنسي 
والأفضلية 3 سوریة!". 

حاول الوفد السوري الذي ذهب لتوقيع العاهدة إلى باريس عام 
١‏ أن يسبغ على هذه المعاهدة من الوصف الإطراء ما لا یتتاسب 
مع حقیقتها حتی أن سكرتير الوفد السوري سمی الماهدة 


() آندرو رشملء الصدر السایق». ص۲ ۰۱۲-۱ أحمد طریین» الوحدة العربية بين 
(۱۹۶0۱۱) دمشق» ۰۱۹۵۷ ص۳. 
(؟) مقتبس من: إبراهيم خلیل أحمد , الصدر السايق: ص۱۳۷ 
(۲) نجيب الارمنازي: الصدر السابق؛ ص٦۸‏ 
۱۳۲ 


(المعجزة)؛ والحقيقة كان یقصد العکس لأنها لم تمنح سورية 
استقلالها الذي كانت تتشده . 

تقبل الشعب السوري ينود هذه المعاهدة بحذر وقلق شدیدین؛ فجرت 
4 الحادي والعشرين من كانون الأول ۱۹۲۲ انتخابات جديدة فاز فيها 
هاشم الأتاسي رئیسا للجمهورية وفارس الخوري رقيساً للمجلس النيابي 
دش مردم , لكا لجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والزراعة وسعد الله 
الجابري وزرا تا خلیة والتازيمية : وشكري القوتلي والدکتور عبد 
الرحمن الكيالي وزيرا للعدل والمعارف”". 


ظهور مشكلة الاسكندرونة على المسرح الدولي 

جد الواح الا تدرو من الناحية الجفرافية جزءا 0 
و من جهة حدودها الشمالية؛ ويعد الميناء الطبيعي لمدينة حلب 
منذ : العهد العثماني وحتى نهاية الحرب المالية الثانية ویضم اللواء 
عددا من الدن ابرزها انطاكية: ابیلات» قرحان. ۳ 
السویدیة. کساب البرک الاوردي؛ الصاوء قلون» بلهاس* 


(۱) نجیب الارمنازي» الصدر السابقء ص۸1- ۸۷. 
(۲) الصدر نفسه: صا۸. 
(۲) تبلغ مساحة لواء الاسکندرونة ما یقرب من الفي ميل مريع. ینظر: حسین 
فوزي النجار. السياسة والاستراتيجية 2 الشرق الاوسط. مکتبة 
٠‏ التهضة الصرية. القاهرة» ج۰۱ ۰۱۹۵۲ ص۷٦٥0‏ 
(4) يقظان سعدون العامر: الصراعا ت الدولية والاسکندرونة» (مجلة الورخ 
العربي) . للسنة ۰۱۱ العدد ۰۲۸ بفداد ۰۱۹۸۲ ص۱۶ 
۱۳۲ 


ان اصل قضية الاسكندرونة يرجع الى اصل موقف الحكومة 
الفرئنسية المسائد لتركياء والمعادي لتركياء اذ عندما دخلت 
القوات الفرنسية سوريا 2 ۲۶ تموز ۰۱۹۲۰ بدأت الأسا: 3 اتفاق 
عقده الفرنسیون والاتراك 2 ١١‏ آذار ۱٩۲۱‏ بين ارستید بریان 
رئيس وزراء فرنساووزیر خارچیتها وبكر سامي مبعوث الجمعية 
الوطنية الترکية عرف باتفاق (انقرة) التي أذهت حالة الحرب بين 
الط رفین» وأجلت الفرنسیین عن كليكيا مقابل امتیسازات ‏ 
اقتصادية معينة: وتض منت مادتها السایعة» وضع لواء 
الاسکندرونة ضمن نظام اداري خاص یمنح فيه الاتراك تسهیلات 
خاصة:ء وأختيار اللفه التركية لفة رسمية ‏ اللواء(۰۲ ونصت 
مادتها الكامتة على ((آن یکون خط السدود الفاصل بين ترکیا 
وسوریا مبتداً من نقطه تنتخب من على خليج الاسکندرونة, 
ویمتد جنوب بایاس نحو میدان أنكيس ویتصل بالخط الحديدي .2 
محطء جویان بك ویستمر مع خط بغداد الحديدي الذي تبقی 
مساحته داخل الاراضي الترکية حتی نصیبین "۳ 


أن توقیع هذه المعاهدة 2 وقت مبکر من انتداب فرنسا على 


۱۹۷۳ -1١50/ عادل سهیل نجم التميمي: الملاقات السوریة- التركية‎ )١( 


رسالة ماجستير غير منشورة : معهد التاريخ العريي بفد اد ۲ ص۱۱ 
Haut commissariat-da Repubique Franceaise en Syrie-et Liban-En‏ )2( 
Paris 1922. p.6‏ -1922 


(۲) ذوقان قرقوط» تطور الحركة الوطنية چ سوريا ۱۹۲۰- ۱۹۳۹ دار 
الطليعة للطباعة والتشرء بيروت .١ 1١ص ۵ c10‏ 
۱۳ 


سورية ودون علبم .أو رآي للحکويبة السورية آنذاك مؤشيرا على 

النهج الذي تسعى فرنسا الی تطبيقة لیس على اللواء فقط وانما ‏ 
على مجمل سورياء كان هدف فرنسا المبكر هو تسهيل إلسيطرة . 
على البلاد سيطرة شاملة وايجاد الفرقة بين ابناء سورية وخلق . 
قوميات من الطواكف.الدينية (مارونية؛ درزيةء ETE‏ 
وذلكك القضاء على أي ثورة بمكن القيام بهاء وذلك بعد اخماد ۱ 
حرک: القاومة البسلحة التي ظهرت ج انحاء صورية عقب 
الاحتلال. واصدار الجنرال غورو”" اول مندوب سامي قرارابه , 
الجافرة انشا بموجبها ادارة لجبل العلويين. وماصمته اللااقية وذلك ‏ 
۲۰ أب ۱۹۲۰ ودولة حلب 4 الأول من آیلول ودولة .دمشق چ ٩‏ 
تشرین الاول من العام نقفسه» وفصل لواء الاسكندرونة والحاقه 
بدولة حلب مع احتفاظه باستقلاله الاداري؛ وعین حاکم فرنسي 
ملڼه". ۱ 0 5 
هذا وقد عدل الجنرال ويقان خليقة الجنرال غورو ل المقوضية ٠‏ 
السامية بل آيار ۱۹۲۶ تنظيم البلاد الاداري والسيامبي فاصدر 


(۱) تجيب الارمنازي: سورية من الاحتلال حتی الجلاء. طلاء دار الکتاب * 
الخدیدء لبنان بیروت» ۰۱۹۷۳ ص۱۰۵ ۱ 
(۷) هنري غورو ۱۹6۵-۱۸۷ عين مندوبا سامیا لفرنسا 4 سوریا للمدة 
۰ فضلا عن كونه قائدا عاما للقوات الفرنسية 2 سوریا 
ولبنان ثم | اضف حاكن بك ريا ارين للمدة ۱۹۲۷۱۹۲۳ يتظر:؛ 


Aeron Kilieman, Foundation OF British policy ir the Arab ۲ 
London, 1971, p. 306. 


(۲) "الف باء" د رونا 0 للعدد ۲۳۲ 4 ۲۲ كانون الاول ۱ 
۱۳۵ 


مرسوما 2 الخامس من كانون الاول ۱۹۲۶ سجل اتحاد الدولة 
السورية اعتبارا من ۲۱ وتشحیل دولة سورية موحدة 
عاصمتها دمشق تضم دولتي حلب ودمشق ولواء الاسکند رونة 
الذي فصل عن حلب واحتفظ باستقلاله الاداري هذ نطاق الدولة: 
۱ السورية وقد بين ویفان ان البدف من هذا التعدیل هو ((اکراه 
السورپین على الانكفاء على انفسهم من اجل تنظيم دولتهم 
الموحدة الجديدة وادامتها وجعلهم اقل استجابة للتداءات التي 
تصلهم من الخارج))"". . , 

لقند كان بإمكان الادارة الفرنسية بحكم مسؤوليتها 
الانتذابية ان تلجم هذه التحركات داخل الانسگندرونة 4 اقل 
تقديرء: غير ان السياسة الفرنسية شأنها شأن السياسة البريطانية 
تجاه قضية الوصل, انما كانت تستخدم موضوع الاسكندرونة أو 
اه ورقة هساوية للهك على الخركة الوطنية اة 
وتطويع موقفها بما يتماشى واهدافها 2 سوریا" يبدو ان هذا 
التحليل اكقر وضوحا اذا ما عرفنا ان الاضطرابات الاخيرة 
تزامنت مع احداث الثورة السورية الكبرى ۱۹۲۵- ۱۹۲۷ كما 
انها جاءت ب وشت مناسب للضفوط على سنير الانتخایات الجارية 


» حسن الحكيم » الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية» دار صادر‎ )١( 
۲۱۰ ص‎ ۰۱٩۷۶ بيروت:‎ 
ابراهيم خليل احمد واخرون» قضایا عربية معاصرة. دراسة تاريخية‎ )۲( 
سياسية ؛ جامعة الموصل» ۰۱۹۸۸ ص۲۰۸‎ 
۱۳۹ 


<# سوريا هذه الفترة عام ۰۱۹۲۳۱ وتوجيهها بالاتجاه المطلوبء وسما 
لاريب فيه كما ذهب محمد عزة دروزه 4 كتابه (حول الحركة 
العريية الحديثة) ان المتهج الاستعماري الذي انتهجته فرنسا 
وموظفوها قد كان 'عاملا 4 تقوية هذا المطمع؛ ولو لم ينهجوه 
وغدت المنطقة محافظة عادية كسائر محافظات سورية لكان من 
المحتمل ان لاتقع کارثة ساخها عن أمها بغيا وغدرا لذا فقد 
سارعت فزنسا بالرضوخ لبه الاطماع والتوقیع مع تركيا على 
.اتفاقية انقرة الثانية 4 ۲۰ ايار 1474 والتي مد خلالها الاتراك 
حدودهم 2 بعض مناطق الاراضي السورية. ‏ ` 

لیبرهتوا على عدم تفويت اية فرصة تسنح لم لتحقيق اطماعهم 
الاراخبي السورية» الامر الذي ادى الى وقوع الکتیر من 
المشاكل على هذه الخدود. التي غالبا ما ینجم عنها توتر خطیر.2 
العلاقات بين البلدين:وجاءت هذه الحالة لتخدم الاغراض التركية 
بمحاولة مد سيطرتها الئ منطقة لواء الاسکندرونة(؟» الا أن 
بروتوکول اتفافية انقره الثانية نص على وجوب المحافظة على 
النظام الخاص باللواء حسپما جاءت به المادة السابعة من اتقاقية 
انقره الاو ی ويهذا .احتفظ اللواء بنظام اداري خاص وبقي الوضع 
" کذلك حتی عام ۱۹۳۵ 
(۱) عبد الکریم رأفق؛ العاقات السورية الترکية 2-۱۹۸۱ ۰۱۹۲۰ مجلة دراسات 

تاريخية. العدد 19- ۰۲۰ ۰۱۹۸۵ ص۹. 
(۲) عبد الکریم رافق. الملاقات السورية التركية 2۱۹۸۱ ۰۱۹۲۰ ص۹۵. 
(؟) علي محافظة. لواء الاسکتدرونة» مجلة المؤرخ العربي: العدد ۰۲۳ ۰۱۹۸۲ ص۸۵5 
۱۳۷ 


تطور قضیة الاسكندرونة بعد معاهدة ۱۹۳۰ 

عادت مسالة الاسكندرونة الى الظهورء غداة المفاوضات 
الفرنسية السورية عام ۱۹۳۹ ونقل رشدي اراس وزير خارجية 
تركيا السالة. الى مجلس عصبة الامم بوذ جتيف 3 ۲۷ ایلول 
۹ وقال ان استقلال سورية الوارد 3 المعاهدة السورية 
الفرنسية سيؤثر 2 وضع اللواء الذي پتمتع بنظام خاص بموچب 
الاتفاقية الفرنسية التركية لعام ۱٩۲۱‏ وطالب بعقد مماهده 
فرنسية مع اسكندرونة کالتي عقدت مع سورية”"؛ حيث لم ترد 
أي اشارة الى لواء الاسكندرونة ي معاهدة ۰۱٩۳۲‏ الا من اجل 
توضیح النظام المالي والاداري المطلوب تطبيقه فيه ولم یمرض 
الوضوع على المجلس النيابي السوري بعد اجتماع عقده جمیل مردم 
رئيس الوزراء السوري بحضور التدوب السامي دیمارتل صرح وزير 
الخارجية الترکية بأن الجانبین اتفقا على تنفيذ اتفاقية جنیف 
المتعلقة بانلواء» وأكد رئيس الجمهورية التركية امام مجلس الامة 
چ انقرة بان الاسكندرونة من اكير قضايا تركية القومية'". 

اتخذ مجلس العصبة قراره ب اجتماع کانون الثاني وشباط 


108-2.مم .1936 M.E.A. Rapporta ia ($.D.N) de lannee‏ )1( 
لوسیانبیترلان» الاسكندرونة » ميونخ الشرق: ترجمة محمد سلهب؛ 
مركز دراسات الوحدة العريية » بيروت: ۱۹۸۵ ص!!١.‏ 
(۲) وجیه علم الدین؛ مراحل استقلال دولتي لبنان وسوريا ۱۹۲۲- ۱۹۶۳ بيروت, 
۷ جريدة التهضةء العدد ۲۷ و۰۱۲ شباط ۰۱۹۳۷ ص10- .٤١‏ 
۱۳۸ 


۳۲ بأنشاء لجنة خبراء اقرت التظام والقانون الاساسي للواء» 
وتمت بذلك مقدمات ما يريده الاتراك وتعهد الوفدان القرنسی 
والترکي بالمحافظة على استقلال اللواء ونظامه الجدید » والتماون. 
بدفع أي هجوم خارجي علیه". 

وقد ظهر جلیا 4 قرارات جنیف اسالیب عصبة الامم (وما 
يسمونه بغايات اسلم العام والمصائح الدولية) ولم تراعي مصالح 
سورية وحقوقها التاريخية والوطنية 3 اللواءء فضلا عن تصرف 
فرنسا وعدم إمانتها لتقريطها بجزء من سورية ائتمنت عليه بموجب 
قرارات دولية”. ۱ 

ونشرت مجلة الرابطة العربية بذ التاسع من حزیران ۱۹۳۷ مقالا - 
فضحت به تآمر الفرنسيين SEE‏ ليان 
حملوا عصبة الامم على انتزام لواء الاسکندرونة عن سوريا". 

ادت التطورات التسارعة باللواء نحو الانقصال فقد جرت 
انتخابات تحت اشراف لجنه دولية 4 ۱۵ تموز ۱٩۳۷‏ ومارست 
تركيا ضغوطا على الصعید الحلي والدولي. فالفیت الانتخابات 


(1) Societe des nations (S.d.n) process-Verbal ول‎ ia (C.p.M), 4eme 
Ses Sion dy 24 Juin 1933, p.2| 


(۲) اتصفت المادة الر ابعة من صك الانتداب الفرنسي على سوريا ولبتان على ان 
" الدولة المنتدبة مسوولة عن عدم التنازل عن اي جزء من اجزاء سوریا 
ولبنان وعن عدم تأجیره او وضعه تحت تسلط دولة آجنبية ینظر: حسن 
الحكيم: الصدر الساپق» ص۲۲۱ 
( "مجلة الرابطة العربية" (الصریة) الجلد الثالث:» للعدد ۰۵۳ ٩‏ حزیران ۰۱۹۳۷ 
ص+۲. 


۱۳۹ 


التي كانث ستتضمن بطبيعة الامر ضم اللواء تاكن ان و 
ورضخت فرنسا للضغوط التركية:» فالفت الانتخابات وقبلت 
تشخيل لجنة من اريع اعضاء و ۳۱ کانون الثاني ۱۹۲۸ ٠‏ اعادت ‏ 
تنظيم الانتخابات وفقا للمطائب التركيسة وسرت مسرحية 
الاستفتاء» اذ عملت السلطات الفرنسية والتركية على تزویر 
الانتخاباتف“ وکان من نتاگج ذلك ان بلغت نسبة الاترالف ت اللواء ۱ 
۳ علما بان العرب يشكلون الاغلبية فیه(". 
وکان من الطبيعي ,3 هذا الجو من اک التركحي- 
الفرنسي ان یفوز ۲۲ ناثبا ترکیا و١١‏ نائبا عربياء واثنين من 
التواب الأر من وهكذا نجح الاتراك بالحصول على اكثرية ر ا 
ل مجلس أللواء اياي الذي اجتمع لتآليف أول حكومة للواء 
,۲۲2 ایلول ۱۹۳۸ وانتخب نتخب رئيس الدولة وسمي اللواء ب(جمهورية 
هاتاي) واصبح لہا علم ۹ بي" : 
وخرم التحدث باللغة العربية ٠وبعد‏ اتام لفصول المسرحية 
وقعت الحكومة الفرنسية 3 ۲۲ حزيران ۹ اتفاقا ينص على" 


(۱) زكي الارسوزي: مشاكلنا القومية وموقف الاحزاب منهاء دار اليقظةء 
3 دمشق ۰۱۹۵۱ ص۱۲۲ ش 
(۲) نجيب الارمتازيء الصدر السابق. ص۱۱۲. 
() مازن خليل ابراهيم الدوري الاحزاب الاسلامية التركية وموققها من 
القضايا المريية 1947- ۲۰۰۰ رسالة ماجستير غير منشورة؛ الجامعة - 
المستنصرية: يغداد ۰۳۲۰۰۲ ص ۰.۱۱۲ 
۱ ۱۳۰ 


ضم لواء الاسكندرونة لتركية""» وقدمته هدية لپا متحدية 
مشاعر العرب 2 سوريا وچ کل محكان. 

موقف العراق من قضية الاسكندرونة في ضوء الوثائق العراقية 

يبدو ان العراق الذي سبق له ان توسط ب قضية الاسكندرونة 
3 عام ۰۱۹۳۸ ويدرك موقف الاتراك: ورفضهم بحث الوضوع 
اصلاء وتكشف لنا وكاكق الخارجية العراقية موقف الحكومة 
العراقية من قضية الاسكندرونة» فقد ارسل ابناء الاسكندرونة 
برقيه الى وزير خارجية العراق بواسطة المفوضية العراقية 2 دمشق 
يطالبون فیها اثارة موضوع قضية ارجاع اللواء الى سوريا 2 موتمر 
سان فرنسيسكو”"» وقد اهملت الخارجية تلك البرقية ولم ترد 
عليها. كما طالبت لجنة الدفاع عن الاسکندرونة 4 سوريا نشر 
مقال 4 الصحف العراقية عن الاساليب التركية التي رافقت 
الاستفتاء من غش ورشوه ووعيد واسالیپها التي راحت تمارسها 
للقضاء على عروية اللواء بتملك الممتلكات واغلاق المدارس ومنع 
التكلم بالعريية وطالبت باثارة الموضوع 4 موتمر سان 
. هرنسيسكو**؛ فارسلت الخارجية العراقية رسالة الى مدير 


(1) M.A.E, reppot, alas .D.N del annee 1939, pp.13-15 
ممدوح الروسان؛ العراق وقضايا الشرق العربي القومية ۰-۱۹۶۱ ۱۹۵۸ الطبعة‎ )۲( 
۔٤اص الاولی؛ بیروت؛ ۱۹۷۹ء‎ 
` كتاب المفوضية #دمشق‎ ٠ لعام‎ 1٠٠١/4057 ۳۰۳/ وزارة الخارجية/ ملف د‎ )۲( 
۰۱۹۶/۳/۷۲ رقم ۱۸/۲/۷ بتاريخ‎ 
وزارة الخارجیة/ ملف د /۰۱ ۱۰۰/۶۰۱/۶ لعام ۰۱۹۶۵ کتاب الفوضية ,3 دمشق‎ )۶( 
۱۹۶۵/۶/۲۲ رقم ۲۷۱/۱۸۱ تاريخ‎ 
۱۳۱ 


الدعاية العامة ترجوه فيها عدم السماح بنشر ال مقال المرفق بكتاب 
المفوضية وامثاله 4 الستقیل» ورد مدير الدعاية العامة :على 
الخارجية بقوله: ((اننا لم نسمح بنشر المقال ا كتايكم 
الشار اليه منذ البداية لعلمنا بان هذا النشر لا يتفق وخطة 
وزارتکم))'» ويتاريخ ١516/0/١4‏ اسكار مديز الدعاية 
الخارجية حول السماح ينشر كراسه بعنوان (نداء قومي) موجه الى 
العرب عامه لكي يطالبوا بإعادة لواء الاسكندرونة الى سوریا 
وانه استشار الوزارة قبل السماح بنشره باعتباره يمس سیاستنا مع . 
ترکیا ء فاًجابت الخارجية على ذلك بتاریخ ۲۱ مایس ۱۹۶۵ بقولبا ۱ 
((لا تنسب هذه الوزارة محتویات الكراسة المرفقه ولکنها طلبت. 
۱۹۶۵/۵/۲۱ نشر برقيه المؤتمر العربي 2 ييونس ايرس حول , 
الاحداث 3 سوريا والموجه إلى وزارة الخارجية العراقية تطلب فيها 
توسط العراق 2 القضية”". 

قاذا كانت الحكومة العرافية تستتكف عن نشر اي ان أو 
برقية او نداء يتعلق بقضية الاسكندرونة فهل يمكن ان ننتظر ان 
تسعى لارجاع اللواء لسورياء واذا كان هناك سمي عراقي لدى 
تركيا للاعتراف بسوریا قلابد ان يكون على أساس الامر تواقع» 
وريما تكشف لنا الوشائق السورية أو التركية أو الإنكليزية 


)١(‏ وزارة الخارجية: رسالة وزارة الخارجية رقم د ۰۲۰۱/۶۰/۶۰ وکتاب 
مدير آلدعاية رقم ۰۱۱۱۹ تاريخ ۱۹۶۵/۵/۱۶ ۰ 
(۲) وزارة الخارجية» رسالة وزارة الخارچية رقم د/۰1۰۰/۶۰۳۱/:۰7 کتاب 
مدير الدعاية رقم ۱۱۹۸ تاريخ ۰۱۹0/0/۱۶ ۱ 
۱۳۲۳ 


حقيقة هذا السعي العراقي"". 

اما الدور الذي لعبه العراق 4 دعوة سوريا الى الاشتراك و 
موتمر سان فرنسيسكو باعتبار ان ذلك ڪان مظهرا من مظاهر. 
الاستقلال ففي تقرير نشر من قبل مدير دائرة الخابرات 2 بغداد 
حول الوحدة العربية وزيارة رئيس الجمهورية السورية للعراق ف اذار 
6 اشار الى ان السپب 3 عدم دعوة سوريا ولبنان والاردن لمؤتمر 
سان فرنسيسكو هو عدم رغبة الدول الثلاث الكبرى 3 اغضاب 
فرنساء باعتبار ان دولتي المشرق (سوريا ولبنان) منطقتا نقوذ 
فرنسي» والاردن منطقة نفوذ بريطاني؛ وأوضح التقرير خيبة امل 
جميع الدوائر السياسية لذا الاهمالء وقيل انه لا حالة عدم توجيه 
الدعوة الى الدول العربية» فان الدول العريية الثلاث (العراق ومصر 
والسعودية) سوف تقدم احتجاجا وتنسحب ولا ترسل ممثلين عنهاء 
وترى المعارضة ضرورة وقوف العراق موقفا حازما لحماية ودعم 
مصالح الدول العرييةء وفشلها 4 ذلك يعرض مركزها لاخطر. 

أن استكمال استقلال سوريا كان يستدعي اعتراف تركيا بهذا 
الاستقلال فهل سعى العراق لدى تربكيا لضمان هذا الاعتراف؟ 


)١(‏ دكر برهان الدين باش أعيان اثثاء محاكمته ان رئيس الوزراء العراقي 
' اشار ‏ جلسة مجلس الثواب ا ۱۹۶۵/۱/۶ أن تركيا اشترطت شرطا 
للاعتراف بسوريا لم.يشا آن يذكره: محكمة الشعب» چا» ص۷۹ 
Special Report issued by ۲‏ /2183/3/65 371/352385 7.0 )2( 
C.LD. Baghdad, about Arab Unity, and the visit of H.‏ 


Magnificent, the president of the Syrian Republic, Copy 210L7/45 
Ta/882.C.LD Bag. 12/3/1945 Ta/882/29. 


۱۳۲ 


سبق لحمدي الباجه جي ان صرح 2 الجلس النيابي يتاريخ 
۱ ((ان حدكومته سعت لدی عدة دول من بينها تركيا 
من اجل اعترافها باستقلال سورياء وقال أن تلك الدول اعترفت دون 
ان يذكر اسم تركيا))"!". 

ویمناسبة سر نوري السعید الي ترکی | تناولت الصحف .۰ 
موضوع اعتراف تركيا باستقلال سوریا وتضاءلت هل من هدف 
لبذه الزيارة والسعي لدی تركيا لضمان هذا الاعتراف. 

ففي الوتمر الصحفي الذي عقده نوري السعيد 2 ۱۹۶۱/۲/۸ 
.2 دمشق وهو ۶ طريقه الى ترکیا سال حول مهمته 2 تركيا , 
وهل تتضمن بحث مسالة الاسکندرونة واستثمار هذا الیناء 
لاستخدامه الى جانب میناء اليصرة فقال: هذا الموضوع غير موجود 
اصلاء وليس من مهمستي التوسط لایجاد حل لش کلة 
الاسكندرونة؛ وکانت اجابته (كمبا قالث جريدة النصر 
الدمشقية) بشكل عصبي واضح ". 

بو حين ذكرت جريدة (السکوتشمان) بتاريخ ۱۹۶۱/۲/۱۵ أن 
هدف الزيارة هو لتسوية النزاع القائم بين سوريا وتركيا حول الاراضي : 


(۱) ممدوح الروسان» حول مسامي المراق لاستقلال سورها (العراق والسياسة 
العرییة) , ۰۱۹۶۱۱۹۲۱ الفصبل السابع» رسالة ماجستیر غیر متشورة» 
القاهرة ۰۱۹۷۲ ۳۲۰۳ ۲۲۱ 

(۲) نقلته "العالم المريي" (صحیفة) بقداد ۲/۱۳/ ۰۱۹۶ 

۱۳۶ 


التي وافقت فرنسا كدوله منتدبه على ضمها الى تركيا عام 14۹ 
ويالرجوع الى قرارات مجلس الوزراء العراقي» وبخاصة قرار 
۲ والذي تتاوله الوفد المسافر الى تركيا لانجد فيه آي 
اشارة لقضية التوسط لدى تركيا من اجل الاعتراف باستقلال 
نوا 
وبناء على ذلك قرر مجلس الوزراء التركي 2 السادس من اذار 
من العام نفسه اعتراف تركيا باستقلال سوريا» على ان يتم بعدها 
بعده قصيرة تبادل التمثيل الدبلوماسي الرسمي بينهما"". 
' وقد ابلفت الحكومة التركية ذلك الى الحكومة السورية 
رسميا قبل مغادرة الوفد العراقي انقرة على ما بذلت من مساعي 
لازالة حالة التوتر بين تركيا وسوریا الا ان الحكومة السورية لم 
تشر +2 بيانها الى اعترافها ی الاحتلال الترحسي للواء 
الاسکندرونة * مما يؤكد ان السألة بين البلدین لم تنته على 


۱۹۶۲/۲/۱۷ نقلته الاخپار (صحیقة) بغداد‎ )١( 

(۲) المركز الوطتي؛ قرارات مجاس الوزراء العراقي» ملف ج ۱۹۶۲/۱/۲ وثيقة 
رفع 

(۲) د.كوء ملفات البلاط اللکي: التسلسل ۳۱۱/۶۹۱۹ كتاب وزارة 
الخارجية العراقية الى رثاسة الدیوان اللکي 2 ۱۹۶۱/۲/۱۰ الوثيقة 
رقم ۰۱۶ ص۳۸. ۱ 

(۶) د.كوء ملفات البلاط املکي, التسلسل ۲۱۱/۶۹۱۹ کتاب وزارة 
الخارجية العراقية الى رئاسة الدیوان اللکي 2 ۱۹۶۱/۲/۱۰ الوثيقة 
رقم ۰۱۲ ص۰۳۸ 

۱۳6۵ ۱ 


الرغم من الاعتراف التركي الرسمي باستقلال سوريا. 
وي الختنام یمکن القول كانت كانت نهاية قضية 
الاسكندرونة بالشكل الذي انتهت اليه نموذجا سيئا ف تاريخ 
الغلاقات الدولية وي تاريخ فرنسا وترکیا على حد سواء او بك 
تاريخ الانتدابات» وهكذا تشتري فرنسا ويريطانيا المهمددتان 
بالتحالف الالماني الايطالي صداقة دولة جديدة على حساپ سورية 
وعلی حساب المرب فتكون الاسكندرونة اول هدية لسياسة 

الدول الدیمقراطیة. ۱ 


۱۳۹ 


المبحث الرابم 


سورية أبان 
الحرب العالمية الثانية 


۱۳۸ 


5 اشتراك فرنسبا اا العالمية الاولى الى ا مسؤوليها 
4 سورية ة لاتباع سياسة اكثر تشددا وعدوانية مع السوريين 
فاضحی تطلع الشمب السوري 1 تخلص من السیطرة اهر 
وتحقیق وحدتهم مع العراق بلواجهة الأسالیب التي كانت تتبعها 
فرنسا ضدهم» فقد كانت السلطات الفرنسية تتبع وسائل 4 غاية. 
القسوة پحجة الحرص على سلامة الدولبة وأمنها 2 سوریا من اجل, 
ملاحقة رجال الحرکة الوطنية اعورم انا القیض علیهم 
واصدار اللاحكام المختلفة دهم . ۱ 

وعندما ازف عام ۱۹۶۰ اجتاحت ,القوات الالمانية تا مین 
الفرنسي واحتلت مناطق واسعة من فرنساءيما فيها العاصمة. 
باريس؛ فانعكست هذه الأوضاع على وريا واستبشر الشمب 
السوري بوزيمة ة فرنساء وکان پعتقد بان طموحاته ب الاستقلال 
والتحرر على وشك التحقیق ولکن جدور تصریح للجترال ميتلهوز 
(1/161502) الذي خلف الجنرال ویغان 4 السابع من حزیران .عام 
۰ يدد طموحات السوريين: .حیث اكد الجنرال الاول افه ‏ 
بحسب شرو البدثة ة لن یخدث تغيير .2 نظام البلاد المشمولة 
الانتداب واستطرد د و : ((سيبقى و خفاقا وتواصنل 


۰۲ نجيب الارمنازي؛ مخاضبرات عن سورية من الاحتلال حتی الجلاء؛‎ )١( 
بیروت ۽ ۷۲ ص۱۱۹ : ر‎ 
۱۳۹ 


. مهمتها 4 الشرق))". 

وعندما قامت حكومة فيشي الوالية للألمان 3 فرنسا ارسلت 
مندوياً سامياً جديداً الى سوريا وهو الجنرال (دانتز) الذي حاول ان 
يكسب السوريين لصائح حكومة فيشي عندما صرح بان 
((مصلحة فرنسا تقوم على الاستقلال التام))". 

اثارت تصريحات دانتز قلق الحكومة البريطانية التي خشيت 
من اتخاذ سورية قاعدة لدعم ثوار مايس 4 العراق عام ۰۱۹۶۱ 
لذلك شكلت بريطانيا ب لندن حركة فرنسا الحرة التي كانت 
بريطائيا ترغب ان يكون الجنرال کاترو (81:0©)'" رئیساً لبا 
يدلا من الجنرال ديقول فاجتاحت القوات الحليقة ومنها قوات 
فرنسا الحرة الاراضي السورية 9 حزيران ۱۹۶۱ عن.طريق صفد 
باتجاه دمشق كما قامت قوات أخرى عن طريق الرطبة 2 العراق 


-١95140 مقتبس من: يوسف چپران غيث : التطوات السياسية 3 سورية‎ )١( 
رسالة ماجستیر شیر متشور:. كلية الاداب: جامعة بقداد؛‎ ١945 ٠ 
صلة4.‎ ۲۳ 
۰۱۹۵۸ -۱۹۶۵ جوردن ه. توري : السياسة السورية والسکریون؛‎ )( 
. ص۲1‎ ۰۱٩۱٩ ترجمة محمود قلاحه. ۲ , دمشق‎ 
ضابط فرنسي اشترك لك الحرب الاولی واسر من قبل الالان 2 منطقة‎ )۲( 
الشرق الاوسط: لاسیما ف التطقة العربية» وعند اعلان الحرب العالية‎ 
الثانية » عين حاكما للهند الصينية واعلن استقلال الپند عن حكومة‎ 
میتان وانفي منها الى حکومة فرنسا الحرة. يراجع: الاسبوع العربي"؛‎ 
.۲۹ (مجلة)ء لبتان. المدد ۰6۵۲ ه کانون الثاني ۰۱۹۷۰ ص۰۲۱‎ 
۱:۰ 


لدخول دمشق. 

وضمن اسلوب مناوراتها السياسية التي اقتضنها ظروف الحرب 
العالمية الثانية وبسب معرفتها لنوايا السوریین ورغبتهم © _ 
الاستقلال والتخلص من السيطرة الفرنسیة!؟. 

بادرت بریطانیا بالاتفاق مع فرنسا 2 اذاعة بیان باسم الجنرال 
کاترو 3 الثامن من حزیران عام ۱٩۶۱‏ آعلن فيه وضع حد لنظام 
الانتداب ‏ سورية. وان السوریین احرار ومستقلن: وليم الخیار بذ 
ان يؤسسوا دول مستقلة او أن بنتظموا # دولة واحدة مستقلت 
واعلن البیان ان هناك معاهدة ستوضح طبيعة العلاقات التبادلة بين 
سورية وفرنسا ' 

ومن جانبها فقد حاولت بريطائيا ان تعزز من مضمون هذا 
البیان وان تحرج موقف الفرنسیین 4 سوریة» فاذاع سفیر 
بریطانیا ك القاهرة السير (مایلز لامسون) اعلانا باسم 
حكومته ضمن فيه هذا الاستقلال الذي اعطاه الجترال کاترو 
نيابة: عن الجنرال دیفول للسوریین؛ ثم جاء تصریح ونستون 
تشرشل رئیسا الوزراء البريطاني لیعزز من ذلك حيث قال بانه: 
((لا مطامع لبريطانيا ‏ سوریا))» وانه ((متفق مع حلفاكه 
المرنسيين على منح السوريين الفرصة الطيبة ليتمتعوا 


(۱) ممدوح الروسان: العراق وقضايا الشرق العربي القومية» ۱۹۶۱- ۰۱۹۵۸ 
پیروت > ۰۱۳۹ ص ؟. 
(۲) صلاح العقاد. المشرق العريي العاصر: ۰۱۹۷۰ ص14. 
۱ ۱:۱ 


باستقلالپم وسيادتهم))”". 

انقسمت القوات الفردسية المتواجدة 2 المستعمرات الفرنسية 
على نفسها فتبع بعضها حكومة فيشي واتبع البعض الاخر حركة 
فرنسا الحرة: وتبعا لذلك اعلنت القوات الفرنسية الموجودة .3 
سوریا ولائها الى حكومة فيشي؛ لاسیما بعد ی 
قيادة الجنرال دانتز*. 

اتفقت القياد: البريطانية وم ديغول يعد مشاورات 
عديدة على القیام بعمل عسحكري مشترله لاحتلال سورية ولبتان . 
وکان يخفي وراء دوافع سياسية لبریطانی | ليست اقل من 
استفلال الوضع الفرنسي الضعیف المشتت بين حكومة فيشي 
وحركة فرنسا الحرة من أجل ازاحة الفرنسیین من سوریا ولبنان 
والحلول محلهاء فبدآت العملیات العسكرية للحلفاء :2 الثامن 
من حزیران عام ۰۱۹۶۱ وضمت القوات البريطانية قطماتها 
العمسكرية وجیوش مستعمراتها التي تقاتل معها مثل البند 
واسترالیا 4 حين كانت القوات الفرنسية قوات رمزية فقط 
لیس لہا آي دور يذكر 2 نتائج العملیات المسكرية ضد قوات 


)١(‏ مقتيس من: پوسف جبران غیت المصدر الساپق» ص۵۱. 

(۲) ظاهر محمد صكر الحسناوي» سورية ب ظل الاحتلال البريطاني عام 
۱ أحداث ومواقف 4 ضوء الوشائق العراقية صسدی التاریخ 
(مجلة) العدد ۰۸ تموز ۰۲۰۰۱ ص۰۱۸ 


۱: 


فيشي 3 سوريا”". 

استطاعت قوات الاحتلال ان تحکم بسیطرتها على الدن 
السورية الواحدة تلو الاخرى حتی تمكنت من محاصرءة العاصمة 
دمشق واتلفت الذخاگر وكل ما یخصها متيعة اسلوب الأرض 
الحروقة» ویبدو أن ذلك جاء بسبب تسلم قوات فيشي الانذار الذي 
انذرة بضرورة إخلاء دمشق قبل الساعة الخامسة والتصف من 
صياح يوم التاسع والعشرين من حزيران عام ۰۱۹۶۱ والا فان قوات 
. فيشي ستتحمل المسؤولية و بت مت 
ساحة حرب بين الطرطين'". 

أدت هذه التطورات الى انسحاب قوات فيشي من مدينة 
دمشق لكنها سرعان ماعادت مرة اخری بعد ان جاءتها الاوامر 
بالمقاومة حتى النهاية مما ادى الى اشتداد المعارك حول ضواحي 
مدينة دمشق. وادت بالنهاية الى انسحاب قوات فيشي من 
م 


المدينة 2 الحادي والعشرين من حزيران 
لم تستطع قوات فيشي من الاستمرار 4 مقاومة القوات الحليفة ' 


(۱) دلكوء ملفات البلاط اللکي: التسلسل ۰۳۱۱/۷۲۲۳ كتاب من المفوضية 
الملكية 4 دمشق» الى وزارة الخارجية العراقية » 4 ۳۰ حزيران ۰۱۹۶۱ الوثيقة 
رقم ۰۸۱ ص۲۷۸. 1 

(۲) ظاهر محمد صكر الحستاوي, الصدر السابق؛ ص ۱۸۷۸۲ 

)۲ دشو» ملفات البلاط اللکي. التسلسل ۰۳۱۱/۷۲۲۳ کتاب الفوضية 
العراقية الى وزارة الخارجية المراقية 4 ۲۸ حزیران ۰۱۹۶۱" الوثيقة رقم ۰٩؛‏ 
ص۲۸۸ ۰۲۹۱ 

۱:۳ ۱ 


سوا ف رة ال عفد فا ها وال و د 
الرابع عشر من تموز عام ۱۹۶۱ مغ بريطانيا فقط دون الاشارة الى 
تحركة فرنسا الحرة وهکنذا a‏ باكملها ال شيطرة 
الحلقام لظ 

تراوحت مواقف الرآي العام السوري من القوات الحليفة ۶ 
سورية فقد انقسم موقف الاحزاب السورية الى مؤيد الى حدكومة 
فيشي والى مؤيد للقوات الحليفة". . 

الق و ارت :لوطي موا انو مو 
ومعارض للاحتلال البريطاني» ولفرض تلا هذا الانقسام 
قررت الكتلة الوطنية عقد مؤتمر. كان البدف منه اتخاذ 
قرارات حاسمة حول موضوع المشاركة به الانتخابات التي وعد 
: الجتزال كاترو باجرائها بالتعاون مع السلطات اليريطانية 
وتشكيل حكومة سورية بالاستناد الى معاهدة ١۱۹۳ء‏ ويحث 
" موضوع التعاون مع بريطانياء فقد كان التیار الاول 4 الکتلة 
یمارض المشاركة ف الانتخابات ویرفض التعاون مع البریطانیین 
لان وجوده © سورية حسب رأيهم حالة مؤقتة 4 حین كان 
التيار الثاني يرى العحس من ذلك تماما ووجد فرصته 3 


(۱) ظاهر محمد صكر الحسناوي. المصدر السابق: ص۱۸۷- 18/4 

(۲) د.ك.وء ملفات البلاط الملكيء التسلسل ۰۳۱۱/۷۳۳.کتاب من المفوضية 
ال ملكية العراقية 3 دمشق الى وزارة الخارجية العراقية ‏ ۲۷ تموز 
۱ الوثيقة رقم ۰۷۲ ص۳۱۳ 

Et 


التعاون مع البريطانيين ودخول الانتخابات واستلام الحكم 
وعدم فسح المجال للأحزاب المعتدلة الموالية لقرنسا لكسب û‏ 
المعركة الانتخابية ويعتقد هذا الفريق أن البریطانیین لن. 
يتركوا سوريا مهما كلف الامر 

وبرز من بين مواقف الکتلة الوطنية السورية موقف سعد الله 
الجايري الذي دعی الى تبادل الاراء والتضامن وعدم الانقسام 2 
اتخاذ القرارات لان من شأن ذلك ان یضعف موقف الكتاة“. 

وبالقابل واصل الجنرال کاترو اتصالاته مع الاطراف 
السورية لوضع الترتیبات النهائية للحکم 2 البلاد فعرض 
الجترال كاترو على هاشم الاتاسي ان یتولی الحكم مرة 
اخري + البلاد » ویعاونه مجلس استشاري يعيته الفوض 
السامي الفرنسي فرفض هاشم الاتاسي هذا الاقتراح واشترط 
عودة المجلس 0 المنتخب» و خضم هذه الاحداث حاول 
جميل مرد" الاستفادة من تآزم الموقف فاتفق مع الشيخ تاج 


(۱) باتريك سيل؛ الصراع على سورية. دراسة للسياسة العربية بعد الحرب 
١518-06‏ ؛ دمشق صا .٤‏ 

(۲) د.كبو؛ ملقات البلاط اللکي» التسلسل ۰۳۱۱/۷۴۳۳ کتاب من المفوضية 
الملكية العراقية بي دمشق ق الى وزارة الخارجية العراقية ب 7 آب ۱ ۰۱۹۶ 
الوثيقة رقم ۰۷۰ ص۲۱. 

(۲) ولد ا عام 4۱۸۹١‏ دمشق ودرس القانون 2 باريس اسهم ك 
الجمعیات العريية والاحزاب السياسية منذ شبابه وعين مرات عدة رئیسا 
للوزارة السورية. ینظر: الموسوعة العربية السیرة» الجلد الاول؛ بيروت, = ' 

۱:۵ 


الدين الحسني بالعمل سوية من اجل الحكم وقبل ما عرضه 
كاترو ولكنه رای أن الفرنسيين يميلون الى تولي الحستي 
الرگاسة. وانه بعمله هذا لن ينال شيئاً سوى خدمة الحسني 
فقط . فعاد مرة اخرى للتقرب من الكتلة الوطنیة". 

اما اعضاء الكتلة الوطنية الاخرون مثل هاشم الاتاسي 
وشكري القوتلي ولطفي الحفار وسعد الله الجايري واحسان 
شريف فقد کانوا متضامنين بالعمل سوية وعدم فسح المجال امام 
للفرنسيين لخلق انقسام بينهم» بالقاپل حاولت الاوساط البريطانية 
الضغط على كاترو لصرف نظرة عن الشيخ تاج الدين الحستي 
لانها رأت ان الرأي العام السوري لاسيما الكتلة الوطنية غير مقنعة 
بالشيخ تاج الدين الحستي الا ان فرنسا اصرت على تعينه رئیسا 


¬ 
و 


وأثرت تطورات لاحقة نجمت عن دخول القوات البريطانية 
والفرنسية الى الاراضي السورية اعلن الجنرال کاترو ب السابع 
والعشرين من ايلول ۱۹۶۱ استقلال سورية وتعيين الشيخ تاج الدين 


#دون تاريخ: ص۷٤1؛‏ .عبد السلام متعب عیدان» جميل مردم ودوره 
الدبلوماسي حتى عام ۰۱۹۶۸ رسالة ماجستير غير منشورة : معهد التاريخ 
العريي والتراث العلمي للدراسات العلیا , بقداد ۰۲۰۰۲ ص۲ ۶. 

(۱) ظاهر محمد صكر الحسناوي. الصدر الساپق» 1571 ۰۱۹۷ 

(۲) دنك.وء ملفات البلاط الملكي: تسلسل ۳۱۱/۶۹۵۲ مذكرة من القنصلية 
الملكية العراقية 3 بیروت الى وزارة الخارجية المراقية 2 ۱۹۶۱/۸/۱۱ 
الوثيقة رقم ۰7۶ ص۱۸۷ 

۱۶٩ 


الحسني رئیسا تلجمهوریة "۰ وعهد الاخير للسيد حسن الحكيم 
بتشکیل وزارته الاولی الا انها لم تدم كثيراً فتألقت وزارة جديدة 
2 الثامن عشر من نیسان عام ۱۹۶۱ برئاسة حستي البرازي الذي 
القی خطابا تعرض فيه لسياسة الدولة بشکل لم يرضي رئيس 
الجمهورية» مما ادى الى وقوع خلاف بینهما اسفر عن استقالة 
وزارة البرازي واستاد الححومة الى جمیل الاتاسي 2 الثامن من 
كانون الثاني عام ۰۳۱۹۸۲ شم توفی تاج الدین الحستي فترة 
.قصيرة مختتما حياته السياسية'". ۱ 

ادت وفاة الشيخ تاج الدين الحستي الى بحث فرنسا عن 
شخصية سياسية اخرى تخلفه 4 الحکم. لكنها لم تجد امامها 
سوى جبهة شعبية متراصة تدعم رجال الکتلة الوطنية وتقف الى 
جانبهم» فاضطرت فرنسا الى اقامة حكومة مؤقتة برئاسة عطا 
الاپويي 4 الخامس والعشرین من اذار ستة ۱۹4۶ لتشرف على 
انتخایات الجلس النيابي الجدید الذي فازت فيه الكثلة الوطنية 
باغليية ساحقة”. 

وانتخب شكري القوتلي رئیسا للجمهورية كما انتخب فارس 


(۱) ینظر نص کتاب الجنرال كاترو بتکلیف الشیخ تاج الدين الحسني : 
ولید العلم. الصدر السابقء ص۲۸۹. 
(۲) نجیب الارمنازيء المصدر السايقء ص۱۵۱ 
(؟) خالد العظم. مذکرات خالد العظم» ج۲. ط۲ ۰ بیروت. ۰۱۹۷۳ ص۵ ۰۲۶ 
(E)‏ جوردن ه. توريء المصدر الساپق. ۰۲۷ 
۱:۷ 


الخوري ركيسا للمجلس النیابن؛ فد خلت سورية مرحلة جديدة من 
حياتها السياسية لاستكمال استقلالبا وممارسة سيادتها باستلام 
الصلاحيات التي كانت تمارسها السلطات الفرنسیة(. 

وقور تسلم هذه الصلاحيات دعت وزارة الخارجية السورية 
وزارات الخارجية للدول الاجنبية للاعتراف بسورية بعد استكمال 
استقلالياء فاعترفت يها تسعة دول قبل نهاية عام ١544‏ كان من 
اهمها الولايات الامريكية والصين والاتحاد السوفيتي 5 يطانية". 

ومع ذلك فشد ظلت مسالة القوات الخاصة السورية وتنظيم 
الجنود المحليين واحدة من اعقد المشاكل بين الحكومة 
الفرنسية: ضفي الوقت الذي ارادت الحكومة السورية ان تجمل 
هذه القوة سندا للاستقلال وتحويلها الى جيش وطني تحت 
سیطرتها. كان الفرنسيون يعملون من جهتهم لاستخدام هذه 
القطبية كورقة ضغط على السوريين لعقد معاهدة تمكن فرنسا 
من الاحتفاظ بمصالحها ونفوذها 2 الشرق”". 

صرح رئيس الجمهورية شكري القوتلي امام الصحافة السورية 
بآن ((اغلب الصلاحيات التي تحتفظ بها السلطات الفرنسية 
اصبحت بين ایدینا اما بالنسبة للجيش فالمحادثات مستمرة بيثنا 
ويين فرنسا 4 جو ودي» أن مؤسسة الجيش ضخمة ومليكة 


.۱۱۰ نجيب الارمنازي» المصدر السایق» ص‎ )١( 

(۲) يوسف جبران غیث » الصدر السابق؛ ص٤9.‏ , 

(۲) جوردن ه. توري المصدر السابق». ص ۲۷ 
۱:۸ 


بالمشااكل ويلزمنا الخدمات والكادر اللا زم لتحمل الاعباء))(. 
كانت كل المؤشرات تؤكد ان فرنسا لن تتتازل بسهولة عن 
الجيش الذي شكلته 3 سورية» وان هذه القضية ستظل القضية 
الاكثر حساسية والاكثر تعقيدا بك مفاوضاتها مع الحكومة 
السورية“. 
خاولت فرنسا تعزيز قواتها الموجودة 2 سورية عن طريق ارسال 
عدد اخر من القوات اليها دون اخذ موافقة الحكومة السورية التي 
استتكرت هذه الاجراءات الفرنسية» ودعت الى سحب جميع 
القوات الفرنسية من البلاد وتسليم الجيش للحكومة السورية 
لمكن الحكومة الفرنسية ردت على الوقف السوري بإنزال المزيد 
من القوات ‏ سورية ولبنان وتأكيد فرنسا على ان مصالحها بك 
هذين البلدين هي مصالح ثقافية واقتصادية وستراتيجية". 
وعندما تأكد للشعب السوري قدوم قوات فرنسية جديدة الى 
البلاد حتى تشكلت ب جميع المدن السورية قيادات وطنية من ابناء 
الشعب السوري اخذت على عاتقها تدريب الواطتیین على الس لاح 
والسعي لخوض المعركة مع فرنسا حتى تحقيق الجلاء التام”. 
كانت كل الدلائل تشير الى أن الفرنسيين يستهدفون استخدام 


(۱) مقتبس من: يوسف جبران» المصدر السابق» ص۵۵. 

(۲) وزارة الثقافة والارشاد القومي» قضیية الجلاء عن سورية » دمشق» ۱۹۲۲ ص۹ء. 

() منيرتقي الدین؛ الجلاء؛ وثائق خطيرة تقشر لاول مرة» بیروت؛ ۰۱۹۵7 ص۰1۲ 

(۶) وزارة الثقافة والارشاد القومي» الصدر السابق؛ ص۰1۱ 
۰ ۱۹ 


أساليب ارهابية ضد الشعب السوري» وبالفعل ما ان جاء التاسع 
والعشرين من شهر آيار ۱۹۶۵ حتى بيدأت القوات الفرنسية بقصف 
دمشق بالقذائف.. 

وقامت الطائرات الفرنسية بالقاء قتابلها على قلعة دمشق 
وتدمير السجون وقتل السجناء ورجال الشرطة المرابطيين فيها”". 

تقتصر الاعمال الارهابية الفرنسية على العاصمة دمشق 

وحدها وانما آمتدت الى أرجاء سورية ولم تسلم أي مدينة أو قرية 
سورية من الأعتداء والنهب الفرنسي وسجلت مدينة حمناه مواقف 
بطولية ضد الفرنسيين الذين طوقوا المدينة بالكامل وقطعوا عنها 
ال اء والكهرياء”". 4 حلب تمكن الخوار من تطويق القوات 
الفرنسية وشل حركتها حتى نهاية الاحداث”". 

اثارت هذه الاحداث وسياسة فرنسا التعسفية 4 سورية ردود 
فعل عريية وعالية ضد السياسة الفرنسية. فيكفي ان نذكر ` 
بان الشعب العراقي ندد بأساليب فرنسا ووقوف العراقيون الى 
جانب اخوانهم السوريين ب تضألبم ضد الاساليب التعسفية 
الفرنسیة ۰ وانهالت على الحكومة العراقية برقيات عدة من 


" (۱) روز الپوست (مسلة)؛ القآهره: حزیزران: 1۹۸۱ هن۳۷: 

(۲) اللايدي سبیرز, قصة الاستقلال نك سورية ولبنان» ترجمة منير بعلبکي» 
بیروت» ۰۱۹۶۷ ۰۱۵۰ 

(۳) وزارة الثقاقة والارشاد القومي» الصدر السایق» ص۱۵۱ 

(۶) لمزيد من العلومات يراجع: د كوء ملفا ت البلاط اللکي. التسلسل 
۲ کتاب من اسعد داغر الى رئيس الوزراء العراضی 2 
۹ الوثيقة رقم ۰۸۷ ص۲۷۵. 


۱0۰ 


عدد من الشخصيات السورية جاء 2 احداها ما نصه: ((باسم 
البلاد السورية واللبنانية الثائرة على الظلة الذي تعائيه منت ربع 
قرن وبقدسية جميع الذين استشهدوا ويستشهدون بالألوف دفاعا' 
عن استقلالبم وتراثهم القومي الذي هو التراث العريي القدمن» 
ويأسم الشيوخ والنساء الذين تفتك يهم نيران المدافع والبنادق 
والطائرات الفرنسیة» ويأسم جميع المقدسات التي انتهك 
الفرنسيون حرمتهاء يناشدكم السوريين واللبتانيون.. لمبادرة 
اغاثة ابناكه ‏ محنتهم هذه))0". 

وعلى الصعيد العالمي صرح الستر آیدن وزير خارجية بريطانيا 
ل الثلاثين من آيار ۱۹۶۵ بان ((الموقض خطير يك سورية وانه لايريد 
ان يتكلم كثيرا عن ذلك لان الظروف الحاضرة تقتضي على 
جميع ذوي العلاقة ان يقيموا البرهان على التروي والحذر))”. 

وکل یناخ عدت الجاع العربية ع الزاجع من 
حزیران عام ۱۹۶۵ اجتماعا فيا با انقاهرة خر مندویو سوریة 
ولبنان والسعودية ومصر والاردن والعراق وصدر عن الاچتماع 
عدة قرارات تقضي بضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة وفقا للمادة 
السادسة من میثاق الجامعة العريية لدفع الاعتداء الكرشب را 
4 القرارات ایضا ان الجلس حيث يتخذ هذه التدابیر (يشعر 


(۱) د.كوء ملفات الپلاط اللکي اللف؛ رقم ۰۲۱۱/۶۸۲۱ پرقية من ' 
شكري القوتلي الى الامیر زید نائب الوصي على المرش عام ۱۹۶۵ 
الوثيقة رقم ۰٩٩‏ ص۲۱۱ 

(۲) مقتبس من: نجیب الارمنازي؛ الصدر السایق» ص ۰۱۹۲ 

۱۱ 


بتضامن دول الجامعة تضامناً تامأ ولن يدخر تضخية به سبيل 
القيام بواجبه كاملا وهو يقوم بتنسيق الوسائل» والجهود 
المطلوبة ليصل بمعونة دول الجامعة لتحقيق الاستقلال وعد 
القوات الاجنبية)!". 

اضطرت الحكومة الفرنسية 4 الثامن من تموز عام ۱۹۶۵ 
الى اصدار بلاغ اعلنت فيه تلبيتها لطلب الحكومة السورية 
بشأن تسليم الوحدات المسكرية المؤلفة من ابناء البلد » 
وجاءت موافقة فرنسا على تسليم القوات الخاضة بعد ان التحق 
بالقوة الوطتية مايقارب 1۷۰ من ضباط هذا الجيش و۶۰ من 
افراده ولو لم يجرد الفرنسيون البقية الباقية من سلاحها 
ويحجزونها 4 التکنات ل ويفرضوا عليها رقابة 
شديدة لالتحقت هي الاخرى"". 

لم يبق امام السوريين سوى الضغط على القوات الأجنبية من 
اجل جلائها من البلادء وبالفعل تم التوصل الى اتفاق يتضمن 
الانسحاپ من الاراضي السورية بعد ان عرضت فضية الجلاء 
على مجلس الامن الدولي”" الذي وافق على ضرورة انسحاب 
القوات الاجنبية من سورية على ان يبدأ هذا الجلاء» فضى 
الحادي عشر من اذار عام ۱۹۶۲ تم استقلال سورية قبل الثلاثين 


(۱) روز الیوسف؛ الصدر السابق» ص۷ء. 

(۲) یوسف جبران غیث » المصدر السابق: ص1۷ 

(۳) الشمب (صحیفة) » بغداد. ۲۸ کانون الثاني» ۰۱۹۶۱ 
۱6 


من نیسان من العام ۳۳ من 


ولم بکد يأتي السایع عشر من نیسان من عام ۱۹۶۲ حتی 
احتفل السوریون بعید الجلاء وخرج الفرنسیون من سورية بلا 
رجعة وتم جلاء اخر جندي فرنسي أو بريطاني من سورية بعد 
احتلال دام مایزید على ريع قرن فاصبح يوم السايع عشر من 
نیسان عپدا رسمیاً للجمهورية السورية". 


(۱) مثیر تقي الدین» الصدر السابق. ص۰۱۷ 
(۲) الاخبار (صحيفة): دمشقء ۱۸ نیسان ۱۹41: الرائد لحسان هنيدي» 
كفاح الشعب العربي السوري ۱۹۰۸- ۱۹۶۸ بیروت؛ د. ت» ص۱۸۲ 
۱0۳ ۱ 


المبحث الخامس 


الحزب الوطني السوري 


وموقفه من الانقلابات 


۱01 


يعد الحزب الوطني السوري واحدا من أبرز الأحزاب التي 
شهدتها نسورية بعد الحرب العالمية الثانية: ففي ربيع عام 19141- 
وقبل إجراء الانتخابات النيابية 4 بضعة شهور- توحد شتات 
الجناح الحاكم من الكتلة الوطنية”" 4 حزب عرف باسم 
(الحزب الوطني) الذي كان معظم أعضائه من مدينة دمشق 
السورية» وكان معقلة دمشق» إذ توحد أتباع شخصيون لشكري 
القوتلي وفارس الخوري ولطفي الحفار وصبري المسلي. وقد 
عكس الحزب السياسة الدمشقية يأضيق صورها””": فلم يطرح 
أي منهاج مفصل. ولم تكن له بنية تنظيمية واضحة”". ۱ 

وتعد بعض المصادر هذا الحزب امتداداً للحزب الوطني السوري 


(۱) وهم الوطنيون السوريون الذين ناضل غالبيتهم ضد الأتراكء تجمعوا 4 الكتلة 
الوطنية: وهؤلاء كانوا يتزعمون النضال به سورية بك الثلاثينات وبداية . 
الأربعينات» وقد قاموا بالتفاوض مع حكومة الجبهة الشعبية (احكومة ليون ۱ 
بلوم) 2# فرنسا عام ۱۱۳۲ ولمزيد من التفاصيل ينظر: شفیق عبد الرزاق 
السامرائي» المشرق العربي ‏ القسم الأول» الجمهورية المراقيةء وزارة التعلیم 
العالي» ۰۱۹۸۰ ص۸1 

(؟) باتريك سیل. الصراع على سورية» دراسة للسياسة العريية بعد الحرپ ۱۹۶۵ 
۸ الترجمة العربية» الطيعة الأولى مطابع دار الپاشم» پپروت» ۰۱۹۱۸ 
ص ۰4۵ 1 ۱ 

(؟) شقيق عبد الرزاق السامرائي» حزب البعث العربي الاشتراكي ودوره 2 السياسة 
العربية منذ نشأته حتى الانفصال؛ بفدادء ٠54١ء‏ ص۱۸ 

۱6۷ 


الذي تأسس 3 الخامس عشر من كانون الثاني عام ۰۳۱۹۲۰ ج 
حن لا كَمّدُه مصادر آخرى امتداداً لذلك الحزب» وإنما هو امتداد 
للكتلة الوطنيةء وآنه نشا علن آنقاضها؟. 

مكل الحزب الطبقات الإقطاعيةٌ واليرجوازيةٌ بالدرجة الأساسء 
وارتکز على ضرورة تحقيق الأهداف الإقليمية السورية ". 

كان الحزب الوطني مدعوماً من شكري القوتلي» ومن آبرز 
قادته سعد الله الجابري ونبيه العظم وعبد الرحمن الكيالي 
ولطفي الحفار وصبري العسلي ومیخائیل إليان ومحيي الدين 
الجايري» اختير لرگاسة هذا الحزب سعد الله الجابري: ثم خلقه 
بعد وفاته نبیه العظم» لکنه ما لبث أن استقال من ركاسة الحزب 
سنة ۱۹2۸ فأُسِيِدَتْ الرئاسة إلى الدكتور عبد الرحمن 
الكيالي» والأمانة العامة إلى صبري العسليء والمراقبة العامة 
لیخائیل إئيان“. ۱ 

كان الحزب الوطني امتداداً للكتلة الوطنية» ولم يُحدرث 
تغييراً أساسياً ب اهدافها وأسلوب عملها؟ وغالباً ما كان یمثل 
السلطة ‏ حين مثل الجناح الثاني للكتلة الوطنية حزب الشعب 


(۱) حسن الحکیم» مذكراتي: صفحات من تاريخ سورية الحدیث» ۰۱۹۵۸۱۹۲۰ 
پیروت ۱۹۱۵ ۲ شس 

(۲) عبد الجيار حسن الجبوري. الأحزاب والجمعیات السياسية 2 القطر السوري من 
أواخر القرن التاسع عشر إلى سنة ۰۱۹۵۸ ص۲۲۷ 

٠‏ (۳) إلياس فرح» الوطن العربي بعد الحرب العالية الثانیة. بیروت؛ ۰۱۹۷۵ ص۷۹--۸۰. 

() الصدر نقسه. ص۲۲۷ 


(5) Guy jam pieree "le partie de la ressurotion arabe" memoire de fin d 
etude aixen pce 1966-1967, p. 22. 


10۸ 


۱ 


البذى فاس دور العارضن السیاسیة لكي لا ذه الحزب 
الوطني ‏ سياسته القومية إلى ((آن العرب ب4 آنحاء وطنهم كافة 
أمة واحدة» والسوریین جزء منها. وهو یسعی إلى فهم قضية تحرير 
ساگر آرجاء الوطن العربي» واستکمال سیادته, کما أنه يعمل 
على تمتین الروابط السياسية والاقتصادية والشتافية والاجتماعية 
والتشريعية بين أجزاء الوطن العريي "۰ وأكد على منهاجه القومي 
لشاف شبح تایه القوسية ای على الوه العری او هد 
الجامعة المريية موسسة للوحدة العريية وبنى سیاسته الخارجية 
على أساس إقامة علاقات ودية مع الدول الأجنبية» وعلی مبداً 
المساواء والصالح المتقابلة؛ ونادی بالمحافظة على استقلال 


سوزریه 


اعتمدت القوة الانتخابية للحزب الوطني على السجل الوطني 
لقادته أكثر مما اعتمدت على الخصاکص الفردية التي تحلی بها 
زعماژه. وعزز الحزب قوته عن طریق العلاقات العائلية 
والعشاگرية» فقد فتح الخزب فروعاً وشعباً 2 جميع الحافظات 
السورية» کما تمتم بتأييد لاغلبية من السباعمية: وكبار التجار ` 
والاکین(؟. 

انتخب سعد الله الجابري لرگاسة الحزب» 4 حين أصبح نبیه 


(۱) نجم الدين أبو عليء حرية تاليف الأحزاب والجمعيات مع إلقاء نظرة على آهم 
الأحزاب السورية» رسالة دبلوم 2 الحقوق العامة؛ كلية الحقوق» الجامعة 
السورية؛ دمشق» ٤۱۹۵ء‏ ص؛ ؛. 

(۲) الیاس فرح؛ المصدر السابق» ص۸۰. 

(؟) عيد الجیار حسن الجبوريء الصدر السایق» ص‌۲۲۸. 

۱۹ 


العظم نائباً له؛ وانتخب الدكتور عبد الرحمن الكيالي وصيري 
العسلي وميخائيل إليان أعضاء دائمين فيه'". وتألف دستور الحزب 
الوظتي من ستة فصول وخاتمة. عالج الفصل الأول سياسة الحزب 
القومية: ‏ حين تناول الفصل الثاني سياسة الحزب الخارجية, 
وتطرق الفصل الثالث إلى سياسة الحزب الداخلية» وتعرض الفصل 
الرابع إلى سياسة الحزب الاقتصادية والمالية» وتتاول الفصل 
الخامس السياسة الاجتماعية والصحية» وأقر الفصل السادس 
السياسة الثقافية. ۱ 


نبذة عن أبرز قادة الحزب الوطني في سورية 

يعد سعد الله الجابري الذي ولد حلب عام ۰۱۸۹۱ من أبرز 
زعماء الحزب الوطني المسوري؛ فقد تعلم بلا حلب» ودرس فيهاء 
وأكمل تعليمه 2 إسطنبول» واشتفل 2 الحركة القومية العربية 2 
العهد العشماني؛ وانظم إلى الثورة العربية الكبرى عام ۰۱٩۱۹‏ وثار ضد 
الفرنسیین بعد سقوط الحكومة الفيصلية عام 4 وشارك سعد 
الله الجابري 2 الثورة العربية السورية الكبرى عام ۰۱۹۲۵ واعتقل بعد 
فشل الثورة» ونقي إلى لبنان» ثم سرعان ما عاد إلى سورية؛ ليشارك 2 
مفاوضات عام ۱۹۳۹ مع الفرنسيين لعقد معاهدة بين سوریا ولبنان» ثم 
تولى رئاسة مجلس النواب» ثم ركاسة الوزارة السورية بعد استقلال 


(۱( المصدر نقسه » ص۱۵۸ 
(؟) محمد شفیق غریال: الوسوعة العريية اليسرةء الجلد الاول بیروتء ۰۱۹۸۰ 
ص۹۸۱. 


۱۰ 


سورية عام ۰۱۹۶۲ وتو عام ۲۱۹۶۸ 

ومن قادة الحزب جميل مردم» الذي ولد 4# دمشق عام ۰۱۸۹۰ 
ودرس 4 مدارسهاء شم أكمل دراسته 4 باريس لیحصل على 
شهادة اللیسانس هذ القاثون» وأسهم منذ شبابه # الجمعيات 
العريية» وعين عدة مراث رئیساً للوزراء””. كان جميل مردم يمثل 
امتداداً للحكتلة الوطنية» وهو من العناصر المعتدلة 4 مواقفها تجاه 
القرنسیین» وكان يؤمن بضرورة توحيد موقف الكتلة الوطنية 
ضد الاحتلال الفرنسي- البريطاني لسورية» وكان لجميل مردم 
دون كين ألا اا 

أما صبري العسلي فقد ولد ب دمشق ا عام ۰۱۹۰۳ وتلقى 
علومه الأولية ‏ مدينة قونیه. فقد كان والده منفياً إليها أثناء 
حكم جمال باشا السفاح خلال الحرب العالمية الأولى؛ ونا عاد 
بعد الحرب إلى دمشق درس الحقوق» ونال الإجازة بالمحاماة عام 
۶ واشترك ب الثورة السورية الكبرى عام ۰۱٩۲۵‏ وخاض 
غمار التضال السياسئ طنه الستمعر افر فش کل عم .هد 
الرحمن الدندشي (عصبة العمل القومي)» وانضم فیما بعد إلى 
الكتلة الوطنية؛ وانتخب نائياً عن دمشق © أكثر الجالس 
النيابية» وتقلد الوزارة # العهد الوطني الأول ذ الأربعينيات آکثر 


.581١ص المصدر نفسهء‎ )١( 
(؟) ظاهر محمد صكر الحسناوي» سورية #4 ظل الاحتلال البريطاني عام‎ 
د. ت۰ صن۲۱۰-‎ ۶۱ 
(3) Guy jam 016۲66: 0۳۰, cit, .م‎ ۰ 
۱۱ 


رة ۰ 


من مرو 

آما لطفي الحفار فهو من آرکان الكتلة الوطنية ومن التجار 
الكبار الذين دخلوا الحياة السياسية منذ وقت مبکرء فانظم إلى 
الكتلة الوطنية للكفاح ضد الفرنسيينء ثم تحول إلى الحزب 
الوطني بعد انقراط عقد الكتلة الوطنية » وأصبح أحد قياديي هذا 
الحزب". 


انقلاب حستي الزعيم عام ۱۹٤٩‏ 

يعد الثلاثين من آذار عام ۱۹۶۹ يوما حاسما 4 تاريخ سورية 
المعاصرء فقد استطاع الزعيم (حسني الزعيم)'"» أن يقوم بأول 
انقلاب عمسكري تتسلم فيه الوسسة العسكرية حكم البلاد 


() زهير مارديتي» عشرة من الناسء الجزء الثانيء بیروت» 5ا151: ص١‏ *7. 

(۲) عبد الرحمن الكياليء المراحل؛ ج؟- 4: دمشق: ۰۱۹۲۰ ص11. 

(۲) ولد يه مدينة حلب عام ۱۸۹۶ ٠‏ وهو من اصل مكردي» وتلقی دراسته الايتدائية 
فيها, ودرس العلوم العسكرية ب /سطنبول» وتخرج فيها برتبة ملازم عام 
۷ ووقع أسيرا بايدي البريطانيين ‏ مصر آثناء الحرب العافية الأولى: ۰ 
واخلت سراحه ف نهاية الحرب. فالتحق بالجيش العربي الفيصلي © سورية : 
ولكنه انتقل منه بعد فترة قصيرة؛ وبعد دخول الفرنسيين إلى سورية التحق 
بوحداتهم هناك؛ وتدرج 2 الرتب العسكرية: حتى وصل إلى رتبة (عقيد)؛ 
عام ۰۱۹۶۱ ووقف إلى جانب قوات (فيشي) و سورية. واعتقلته (الديتوليون) 
بعد انتصارهم على قوات (فيشي) واحتلالپم لسوریة» وحكم عليه بالسجن 
لمدة عشر ستوات بعد حصول سورية على الاستقلال عام ۰۱۹۶۱ وأعيد إلى 
الخدمة؛ وعهد إليه 4 حرب عام ۱۹۶۸ بالقيادة العامة للجيش السوري» 
للتفصيل ينظر: نذير فنصة: أيام حسني الزعیم؛ ۱۳۷ يوما هرت سورية؛ ط 
۳ دمشق» ۱۹۹۳؛ بشير فنصةء النكبات والمغامرات: دمشق ۰۱۹۹۱ ص۸۶ 

۱ 


على آنقاض الحگم النيابي”". 

فقد قام العقيد حسني الزعيم ومجموعة من ضباط الجيش 
السوري"" بانقلاب عسكري آبیض بعد ثلاث سنوات من حصولها 
على الاستقلال ". ویع ود السیپ الأساسي لظاهرة الانقلاب 
العسكري بشکل عام إلى تدخل الجیش ے السياسة. فیری بعض 
المحللين أن قوة الجیش السياسية متأتية من قدرته على التغلب على 
معارضیه السیاسیین المدنيين من أجل تحقیق آهدافه النشودغ(*. 
2-۰ حين يذهب آخرون إلى أن الشكوك العسكرية التقليدية إزاء 
الزعامات السياسيةء وأساليب المساومة والاقتسام الحاصل فيما 


(۱) ذياب عبود حسين الدليمي. العلاقات العراقية السورية ۱۹۵۶-۱۹۶5۹ 
دراسة تاريخية للعلاقات السياسية 4 ضوء الوثائق: رسالة ماجستير غير 
متشورة: جامعة الیرموك ۰ ۰۱۹۹۸ ص۰۲۱ 

(؟) كان الضباط آلشترکون 2 الانقلاب هم العقید سامي الحناوي والعقيد 
عبد الله آرسلان والعقید محمد ناصر والعقید محمود بنیان والعقید بهیچ 
الكلاس والمقدم إبراهيم الحسني والمقدم أديب الشيش كلي والقدم 
إحسان مردم وغيرهم. ینظر: كامل جاسم داود حسينء دور الجيش 
السوري 2 تاريخ سورية المعاصر 1١9457‏ ۰ ۰۱۹۱۳ أطروحة دكتوراه غير 
منشورة؛ معهد التاريخ العريي: بفداد. ص4۲ 

(؟) محمد رشيد عبود الراوي» التطورات السياسية 3 سورية ۰۱۹۵-۱۹۶٩‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآدأب» جامعة بغداد؛ ۰۱۹۸۵ 


ص؟ ۵. 


)4( B. Abrahamson. Military Prpfessionalization and Political Power, 
London, 1972, p. 127. 


1۴ 


بين الأحزاب السياسية هو الذي يؤدي إلى تدخل الجيش 32 
السياسة'". ومن هنا فقد قدر للجيش السوري أن يسهم بدور بارز 
2 تحريك الأحداث 4 بلاده والتآثیر 2 مساراتها؛ فاحتل 
العسكريون. السوريون الواجهة الأمامية للساحة السياسية 2 
سورية طوال الفترة من عام ١549‏ حتى آخر انقلاب عسكري عام 
فنا 

وقد تم الإعداد لبذا الانقلاب بعد عدة اجتماعات عقدها حسني 
الزعيم مع الضباط الانقلابيين .3 موقع القنيطرة الذي كانوا 
يتواجدون فیه ‏ وقد وزع الانقلابيون فيما بينهم الأدوار لإنجاح 
انقلابهم: فقرروا عزل العاصمة دمشق عن العالم الخاررجي» وقطع 
الاتصالات والطرق المؤدية لباء فضلا عن تكليف مجموعة معينة 
من العسكريين لاعتقال رجال الحكم السابق“ 

تحركت القطعات العسكرية التي تألفت من عشرات الدروع 
والقطعات الآلية نحو أهدافها المرسومة بعد أن صدرت لبا الأوامر 
من قبل حسني الزعيم لاحتلال مباني ركاسة الدولة ومجلس النواب 
وبقية المرافق الحيوية الأخرى» كما تم اعتقال الرئيس شكري 
القوتلي» ونقله إلى المستشفى العسكرية لإصابته بالام 4 العدة» 


)1( M. janawipz the milirary in the political EOP of new 
nation, Chicago, 1964, p. 16. 


(۲) كامل جاسم داود حسينء المصدر السايق؛ ص۶۱ - ۶۲. 
(۲) بشير العوفء الاتقلاب السوري - أسراره ودوافعه -: دمشق؛ ۰۱۹۶۹ 
0-0 
1 


و4 الوقت نفسه قامت قوة أخرى بنقل خائد العظم رئيس مجلس 
الوزراء مغفوراً إلى حيث تم احتجاز القوتلي")» وخلال ساعات قليلة 
استولی الانقلاییون على العاصمة دمشق» ونجح انقلابهم 4 ظرف 
ساعات» فانتقل جسني الزعیم من مقر قیادته 3 التنيطرة إلى 
بناية قيادة الشرطة والامن 4 دمشق» برفقة آکرم الحوراني الذي 
كان يكتب بیانات الانقلابيين | لجدد؛ لاذاعتها من الإذاعة 
السورية”". و 7 

حاول حسني الزعيم تحديد هوية انقلابه المسكري فاعلن أن 
حرکته (ثورة اشتراكية ترمي إلى إصلاحات ضرورية 4 الكيان 
السوريء وتتطلع إلى دعم العلاقات السورية الممياسية والاقتصادية 
مع جميع البلدان العريية على حد سواء)". 

صدرت عن هذا الانقلاب العسكري عدة بلاغات» تم بموجيها 
منع التجوال وفرض عقوية الإعدام على كل من يحمل سلاحاء أو 


.7١ص المصدر نفسه.‎ )١( 

() دار الكتب والوثائق. ملفات البلاط الملكيء التسلسل ۲۱۱/۲۰۱۵۰ برقية 
من المفوضية الملكية العراقية + دمشق إلى وزارة الخارجية العراقية 2 
١‏ الوثيقة رقم ۰۲۸ ص۳۰؛ د. ك. و» ملبات السبلاط 
الملكي؛ التسلسل نفسه؛ تقرير من القنصلية العراقية ب حلب إلى وزارة 
الخارجية العراقية بتاريخ 9 الوثيقة رقم ۰۸۰ ص۰+؛ بشير 
فتصة؛ المصدر السايق» ص۱۰۰. 

(؟) محمد مهدي كبة: مذكراتي ي صميم الأحداث 1914- ۰۱۹۰۸ 
بیروت: ۰۱۹۳۱۵ ص۲۲۹ 

۱۹5۵ 


يتلاعب بالأسعارء أو يقوم بممارسة أعمال الغش والاحتکار» من 
التجارء كما تضمنت البلاغات دعوة الموظفين للعوذة إلى آعمالبم» 
ومطالبة الشعب بالبدوء''". وحدد البلاغ رقم )٩(‏ الأسباب التي دعت 
الجيش السوري للقيام بانقلابه المسكري» فأكد (أن السبب 2 
الحركة التي قام بها الجيش هو البجوم التحکرر عليه ے المجلس 
النيابي وخارجه ؛ للتشهير به» وإظهاره بمظهر غير لاكق» نا لمسه 
الجيش من استياء الشعب من الوضع السایق» وعدم رضائه عن 
الفوضى التي غرقت بها البلاد» وشعر الجيش بأن سمعته أصبحت 
مضفة .2 الأذواه وذلك على إثر اعتقال يعض الضباط بتهمة السرقة 
والاختلاس". 

آسهمت مجموعة من العوامل الباشرة وغیر الباشرة 4 دضع 
حستي الزعیم للقیام بانقلایه- الذي عرف بالانقلاب الأول" - 
یقف على رأس تلك العوامل تردي الاوضاع الداخلية؛ وعدم 
ستقرار الأحوال السياسية لا سورية » وتزییف الانتخابات» وتقریب 
الرئیس شكري القوتلي لانصاره. وانتشار المحسوييةء وتعدیل 


(۱) للتفصیل عن هذه البلاغات ینظر: الاخبار (صحيفة )؛ بغدادء ۲۱ آذارء 
6 . ۱ 
(۲) غالب العياشي» تاريخ سورية من الانتداب إلى الانقلاب ۱۹۱۸ ۰ ۱۹۵۶ 
لبنانء ۰۱۹۵۶ ص۵۷۲ ۔ ۵۷۳. 
(۲) عبد الفتي البشري : آثر سياسة القومیات 4 الحركة القومية العربية؛ 
بداد ۰۱۹7۶ ص۲۹۸ 
۱۹1 


الدستور بما يضمن بقاء الك القاكم'''؛ كما كان لوقع 
البزيمة بلا حرب عام ۱۹۶۸ دور 3 قيام الانقلاب السوري» فقد 
كشفت الحرب افتقار الجيش السوري إلى الاستعدادات 
العسكرية؛ پمختلف أشكالباء من نقص 3 السلاح والذخيرة 
والخدمات الطبیة» ونجم عن ذلك استياء عام 2 صفوف الشعب 
السوري؛ انعكس يك قيام موجة من التظاهرات والإضرابات آواخر 
عام ۱۹۶۸ وآوائل عام ۱۹۶۹ 

ومما زاد 4 الأمور سوءا أن السیاسیین السوریین الوا تبعة 
الإخفاق ‏ فلسطین على عاتق الجیش السوري» واتهموا بعض 
رجاله بتهم مختلفة» كان من بیتها تهم تصل إلى حد الخيانة» مثل 
حستي الزعیم. الذي ام بالتواطؤ مع الملك الأردني عبد الله". 
السبب المباشر للقيام بالانقلاب طيعود إلى سوء العلاقة القائمة بين 
رئيس الحكومة خالد العظم وقائد الجيش حسني الزغيم» فقد 
كان الأول ينعت الثاني بالانسان الأهوج واللامسوول» ويعامله 


(1) Fil و2‎ op. cit, tel., no: 261, from: keely, damascus to the 566 رك01‎ 
April 8 1949, p. 806. 


() خيرية قاسمية؛ مذكرات محسن البرازي: عام ۱۹۶۹-۱۹۶۷ بیروت؛ 
4 ص١١‏ ۱۳. ١‏ 

(۲) للتفصيل ينظر: خالد العظم»: مذكرات خالد العظم. المجلد الثاني 
الطبعة الثانية» بیروت» ۰۱۹۷۳ ص۱۸۱ -۱۸۲؛ أديب نصور , قبل فوات 
الأوان ‏ دراسة 2 السياسة العربية بعد الحرب ١546‏ ۰۱۹۵۸ بیرفت: 
۵ص ۳. 


۱۳۷ 


بطريقة فيها استعلاء کبیر. 

وقبيل الاتقلاب اتهم خالد العظم حستي الزعيم بالفساد وتورطه 
باستيراد سمن مغشوش للجیش ۳ الأمر الذي دفع بحسني الزعيم 
للإسراع بالقيام بانقلابه؛ ليمتع المرسوم الجمهوري الذي يقضي 
بإعفاكه من منصبه» من أن ينفذ 3 اليوم الأول من نیسان ."۱۹٤۹‏ 

وجاء البجوم الذي شنه الناگب فيصل العسلي آمین عام الحزب 
الاشتراكي التعاوني 4 جلسة مجلس النواب التي عقدت 3 السابع 
عشر من آذار ١1985‏ على حسني الزعيم ویعض الضباط الاخرین؛ 
واتهامه إياهم بالفساد والتآمر مع الملك عبد الله ملك الاردن» مما . 
دفع حسني الزعيم للقيام بانقلاب قيل أن يحال إلى القضاء بسبب 
الاتهامات التي وجهت إليه. وهكذا اقترنت القضايا الشخصية 
بالرغبة 4 تولي الحكم من قبل حسني الزعیم؛ وإسقاط 
الحكومة المدنية القائمة. وب اليوم التالي لنجاح الانقلاب 
مباشرة دعا حستي الزعيم بعض السياسيين السوريين» ويضمتهم 
قيادي الحزب الوطني وبقية الأحزاب السورية ورئيس مجلس النواب 


(۱) بشير قنصةء المصدر السایق» ص٩۸‏ 

(۲) خالد العظم. المصدر السابق» ص۸۳۰۸۲. 

(۳) د. ك. و. ملفات البلاط اللکيء التسلسل ۳۱۱/۲۹۵۰ تقرير من وزارة 
الخارجية العراقية إلى رئاسة الدیوان اللکي: 4 1545/1/11 : الوثيقة 
رقم ۰۸٩‏ ص۲٩‏ 


(4) Fil 2, tel., no: 1397, from: caffcry, Paris, to: the secretary of state 5 
April, 1949, p. 792. 


۱۹۸ 


فارس الحوراني للاجتماع #4 مقره. وطلب منهم التعاون معه على 
تاليف حكومة مدنية برگاسته» ويتولى فيها مهام وزارتي الدفاع 
والداخلية» تكن آعضاء الوقد وبضمنهم الحزب الوطني رفضوا 
ذلك"*» مما دفع بحستي الزعيم لاصدار آمر ‏ الثاني من نيسان 
عام ۱۹۶٩‏ نصب بموجبه نقسه ركيسا للدولة» وكلف الأمتاء 
العاملين + الوزارات بإدارة شؤون وزاراتهم» وألغى الرقابة على 
الصحفء وخول قيادة الجيش مهمة مراقبة الصرحف”". 

كان من الطبيعي أن لا يقف الحزب الوطني» ولا بقية الأحزاب 
الأخر ى ضد حسني الزعيم» يعد قيام انقلابه الأول؛ لأن القادة 
السیاسیین رأو! أن من مصلحة البلاد عدم مقاومة الانقلاب. لتلاو 
إراقة الدماء» كما آدت سيطرة الجيش على مختلف مرافق الدولة 
العامة؛ وما يحمله الشعب السوري من حب لهذا الجیش. مما جعل 
السياسيين يعتقدون بأن أية مواجهة مع الجيش ستودي إلى مذایح 
آهلية". 

وك السابع عشرمن نيسان ۱۹۶۹ أعلن حسني الزعيم عن 
تشکیل الحکومة السورية الأولی» تولی فیها مهام رثاسة الوزراء 


() ينظر؛ غسان محمد رشاد حداد» آسرار آول انقلاب عسكري عربي 
"العرپ الیوم ۱۷ نيسان ۲۰۰۰. 
(۷) مصطفی بلاوني» التحولات السياسية 4 سورية بين تحقيق الاستقلال الوطتي 
وفيام الوحدة ۰۱۹۵۸ آطروحة دکتوراه. جامعة دمشق؛ ۰۱۹۸۶ ص1۵ 
() محمد رشید عبود الراوي؛ الصدر السايق؛ ص0۷. ۱ 
۱۹۹ 


ووزارتي الداخلية والدهاع الوطني» .4 حين تولى عادل أرسلان 
منصب نائب الرئيس ووزير الخارجية» وتولى فيضي الأتاسي وزارة 
المعارف والصحة الاجتماعية. وتولى أسعد كوراني وزارة العدل 
وحسنٌ جبارة وزارة الالية ونوري الأيبش وزارة الزراعة وفتح الله 
الصقال وزارة الاقتصاد الوطني؛ ولم يتل أي عضو من آعضاء 
الحزب الوطني حقيبة وزارية 4 هذه الحكومة . 

كان 4 مقدمة مهام الوزارة تطهير جهاز الدولة من المقاسد 
التي كانت موجودة 3 الدولة» كما أعلن حسني الزعيم أنه 
سيقوم بإصلاحات داخلية من بینها إقامة مکتب مظالم لاستقبال 
شكاوى الشعب» وتأليف لجنة تحقيق؛ للنظر 3 قضاپا سوء 
استعمال السلطة» واستفلال النفوذ والثراء غير المشروع: والإعلان 
عن خطة لإشراك التساء المتعلمات ف الانتخابات» وإعطائهم حرية 
آکثر 2 الحياة العامة". 

اعتمد حستي الزعيم بالدرجة الأساس على السياسي السوري 
أكرم الحوراني'"؛ فأصبح مستشاره الخاص الذي يعود إليه 2 


)١(‏ مصطفى بلاونيء المصدر السایق. ص”7. 

(۲) نذير قنصة ؛ المصدر السایق؛ صره/. 

(۲) ولد عام 21574 مدينة حماة: واشترك 9 ثورة رشيد عالي الكيلاني عام ۰۱۹۶۱ وب الحرب . 
العريية الم ميونية عام ۰۱۹۶۸ وانتهب نائباً ب السنوات ۰۱۹۶۲ ۰۱۹۸۷ ۰۱۹2۹ وشارك 2 
الاتقلابات السكرية الثلاثة التي شهدها عام ۱۹۶۹: واسس عام ۱۹۵۰ الحزب العريي 
الاشتراڪي» واستمر .يذ العمل السياسي حتى وفاته يذ ۱۲ شياط 1147 عن عمر يناهز ۸۳ عاما. 
ینظر: القدس (صحيفة) لتدن ۱۲ آذار 4۱۹۹١‏ جوناثان أونيك: اکرم الحوراني» دراسة حول 
السياسة السورية ما بین. ۰۱۹۵۶ دمشق» ۰۱۹۹۷ صاة. 

۱۷۰ 


الأمور الیامة. وتجاوز يسبب ذلك الأحزاب السياسية الأخر: ی( 

آثار انقلاب حستي الزعيم ردود فمل محلية واسعة على صعید 
الرأي العام السوري» فقد عدته بعض الأوساط السورية فاتحة عهد 
جديد لتخليصهم من الإخفاقات والشکلات العديدة» التي کانوا 
يعانون منها طوال العهد السایق". 

تفاوت تعاطف الأحزاب والسياسيين مع التظام الجدید ». فقد 
كان حزب الشعب مترددا ب4 تأييد الانقلاب وترك ذلك إلى 
أعضائه ليقرروه بصفتهم افراداء ولم تكد تمضي مدة قصيرة 
5 أعلنت صحيقة الست الناطقة بلسائه تأييدها لحستي 
الزعيم» وأطرّت بك مدح نظامه. لکن ابتعاد الزعيم عن المحور 
الباشميء واندفاعه إلى محور الرياض ‏ القاهرة؛ دفع بحزب 
الشعب لتغيير مواقفه منهء وشهدت المدة الأخيرة من عهد الزعيم 
تردياً 2 العلاقة بينهما©. ۱ 

آما الحزب التعاوني الاشتراکي فقد تعرض بعد انقلاب الزعیم 
إلى هزة مخبری. تمثلت بالقاء القبض على زعیمهم النائب فيصل 
العسليء وأودع السجن وآمر بمعاملته معاملة قاسية وسيتة *. 
كما تعرض أعضاء الحزب الشيوعي السوري للم لاحقة والتوقیف. 


(۱) مصطفی بلاوني» الصدر السایق؛ ص1. 

(۲) چوردن ه, توري, السياسة السورية والمسکریون ۰۱۹۵۸-۳۱۹۶۵ طلاء دمشق؛ ۰۱۹۱۹ 
ص۱۳۹. 

(۳) کامل جاسم داود حسین؛ الصدر السایق. ص1۹ 


(4) محمد حرب فرزات: الحياة السياسية 2 سوریة. بیروت» ۰۱۹۵۵ ص۲ . 
۱ ۱۷۱ 


وتم إلقاء القبض على العديد من الشیوعیین» واحیلوا إلى المحاكم. 
العمسكرية: فقد كان حسني الزعيم من ألد أعداء الشيوعية: 

كما عرف عنه کرهه لمبادثها"". وأيدت جماعة الإخوان المسلمين 
انقلاب حسني الزعیم» 2 مذكرة رفعتها إليه؛ عبرت فيها عن 
آملها 4 قاد الانقلاب لتحقيق مطالب محدودة: الا أن الزعيم لم 
يأبه لذکرتهم» وأقدم على حل هذه الجماعة: مع بقية الأحزاب 
السياسية الآخرىء نهاية آيار عام ۱۹۶۹ 


موقف الحزب الوطني من انقلاب حستي الزعيم 

قرر الحزب الوطني التعاون مع قائد الانقلاب حستي الزعیم» 
فارسل إحسانٌ الجايري أحدٌ زعماء الحزب يرقية تأیید لحستي 
الزعیم . آکد فیها على آمله 2 آن یقوم القائد الجدید باجراء عدد 
من الاصلاحات التي من شأنها أن تقضي على مفاسد الحکم 
السابق. كما آکد الجابري على دعم الحزب تحسني الزعيمء 
ووقوفه معة ضد التظام السابق الذي لم يجلب لسوريا بعد 
استقلالبا ما کانت تطمح إليه”". ۱ 

و2 أواكل آيار ۱۹۶٩‏ آعلن صبري العسلي ایضا» وهو آحد 


(۱) جوزیف الیاس» تطور الصحافة السورية .2 مثة عام (۱۹۲۵-۱۸۲۵ ): 
ج٣٤‏ بیروت: 1۹4۲ ص۲۸۱ 
(۲) يشير العوفء الصدر السابق» ص٥1.‏ 
(۳) جوردن ه. توري» المصدر السایق؛ a‏ 
۱۷۲ 


زعماء الحزب الوطني» أن حزيه فرض التعاون مع حكم الزعيم 
من أجل تحقيق آهداف الشعب السوري"". ولن يقتصر الأمر على 
إرسال يرقيات التهنئة والتأييد لحسني الزعيم فقط» وإنما اشترك 
بعض أعضاء الحزب 4 الوفد الذي أرسلته حكومة الزعيم :إلى 
بغداد برئاسة الأمير عادل آرسلان. للتهنثة بعيد ميلاد الملك فيصل 
00 

اشترك وفد الحزب الوطني بذهابه إلى بغداد ؛ 4 سبيل الاطلاع 
على مواقف الرأي العام لنظام حستي الزعیم» وإمكانية قيام 
اتحاد سوري عرافي؛ لواجهة التهديدات الصهيونية. التي كانت 
على مقربة من سورية'”. 

جاءت دعوة حسني الزعيم للتعاون مع العراق؛ بسبب الظروف 
الصعبة التي كان يمر بها نظامه» ولذلك لم يكن مستفریاً أن 
تصدر وزارة الخارجية السورية بياناًء أكدت فيه أن حركة 
الانقلاب تهدف إلى تحشيد کل الجهود » نحو تقوية الروابط 
الموجودة بين الأقطار العربية؛ لتحقيق الوحدة التي يطمح إليها 
الشعب العربي . 


(۱) محمد رشيد عبود الراويء المصدر السايق؛ ص۲۲۸. 

(۲) فتع الله میخائیل الصقال: من ذكريات حكومة الزعيم. خواطر وآراء» 
القاهرة, ۰۱۹۵۲ ص۸. 

(۲) باتريك سيل الصدر السابق. ص۷۲ 


(4) Fil 6, tel. no: 108, from keely, damascus, to: the secrelary of state 
8 April 1949, pp. 807-808. 


۱۷۲ 


حاول حسني الزعيم الناورة على حساب الصراعات العربية 
العربية» التي كانت تسفر بين المحور الباشمي» ممثلا بالعراق 
والأردن؛ من جهة:؛ والمحور المصري السعودي؛ من جهة ثانية؛ 
وانمکس ذلك على وقوف الحزب الوطتي معه» وتأییده له. 

فعلى الرغم من تأكيد حسني الزعيم على أن حركته تهدف إلى 
تشجيع كل الجهود الرامية إلى وحدة العرب (سورية الجديدة لن 
تدخر أي جهد للتعاون مع الدول العربية الأخرى على نطاق واسع» 
وهي تعد أن من الضروري تأسيس جبهة عريية ضد خطر التوسع 
الصهيوني والعدوان الخارجي"". وأكد الزعيم أيضاً أن الموقع 
الجفراك للعراق وسوريا يسهل التعاون بينهما كثيرا””. واستطرد 
الزعيم قائلاً: ((أنا... أتطلع إلى عقد اتفاقيات مسكرية وثقافية 
واقتصادية وجمركية مع الأقطار العربية))!”. 

ومع مرور الوقت فقد حسني الزعيم تأييده لدی الحزب الوطني» 
على الرغم من محاولاته إشراك بعض قادة الحزب بك الوضود التي 
أرسلها إلى بغداد» أو التي شکلها من آجل وضع الدستور السوري؛ 
الزمیم صيري المسلي أحد قادة الحزب الوطتي ب لجنة شكلت 


(E) 


لوضع مشروع دستور جديد لسوریة“. 


(1) Fil 6, op. cit, tel., no: 221 from keely, damascus, to: the secretary 
of state 12 April 1949, p. 815 

(2) Ibid. p. 815. 

(3) Ibid. p. 815. 


)£( جوردن ش. توري ؛ امصدر السایق : ص ۰۱۸۱ 
۱۷۶ 


صاخ صبري العسلي» مع عدد من الأعضاء الذين اشتركوا معه 
2 وضع لائحة الدستور؛ وعلى رأسهم محسن البرازي» صاغوا 
الاسئلة الأريعة التي وضعت على البطاقة الانتخابية. الموجهة بج 
الاستفتاء إلى الناخیین؛ وتضمنت تلك الپطاقة ما ياتي"*: 


٩ 


۳ 


و 


هل تريدون أن ينتخب رئيس الجمهورية لاول مرة من 
الشعبء بالاقتراع السري العامء من بين السوريين» 
المتمتعين بحقوقهم المدنية» والذين أكملوا عند ترشيحهم 
سن الأریعین؛ ويعلن انتخابه من لدن مجلس الوزراءء وأن 
تحدد مدة الرئكاسة 4 الدستور. 

هل تريدون آن يخول رئيس الجمهورية بمرسوم تشريعي؛ 
يتخن 4 مجلس الوزراء وضع دستور جديدء مدة لا تتجاوز 
الأربعة أشهر من تاريخ انتخابه» على أن يصدق من الشعب 
بطريقة الاستفتاء ا مباشرء آو من قبل مجلس النواب. 

هل تريدون أن يخول رئيس الجمهورية ريثما به وضع 
الدستورء وتصديقه صلاحية إصدار المراسيم التشريعية, 
بما فيها ذات الصفة الدستورية المتخذة ا مجلس الوزراء. 
هل تريدون اعتبار السلطة الممنوحة لرئیس الجمهورية - 
والبينة أ السوال الثالث -ذات مفعول یشمل الراسیم 
التشريعية منذ ۲۰ آذار ۱۹۶۹ إذ آسفرت انتخایات رثاسة 
الجمهورية التي جرت ‏ الخامس والعشرین من حزیران 


)١(‏ ینظر: باتريك سیل : المصدر الساپق» صض۸. 


۱۷/۵ 


44 او و لدم الزعيمء الذي 
أصبح الزعيم الأوحد للبلاد بلا منازع» وبداً یفرض 
دكتاتوريته على الشارع السوري» بعد أن أنهى دور 
الأحزاب السياسية إثرٌ إصداره آمراً بإغلاق مکاتبها» 

وحل تنظيماتها کافة» يا نهاية آيار ۱۹٤٩‏ 
بدا عمل الحزب الوطتي السوري بتشكيل جبهة معارضة 
لحستي الزعيم إلى جلب انتباه نوري السعيد؛ لكي ينسق مع زعيم 
الحزب الوطني إحسان الجابري وزعيم حزب الشعب السوري رشيد 
الكيخياء فقد كانا مستبعدين من قبل حستي الزعيم خارج 
سورية منذ أن أصدر الزعيم مرسومه بحل الحزاب السياسية بذ 
نهاية آيار ۱۹4۹ . قصمم نوري السعيد على إنشاء حكومة المنفى 
للسوريين 2 العراق» ودعمها مادياً ومعنوياً؛ لتتمكن من القضاء 
على حستي الزعيم» وتسم السلطة بدلاً عنه» على ظهور الدبابات 
العراقیة» ولكن بريطانيا عارضت هذه الخطة؛ لإنها وجدت أن 
العراق إذا ما عمد إلى غزو سورية فإن ذلك سيليْه تدخُلٌ مصري» 
وسوف يكون نوري السعيد السبب الاساس 4 التمزق النهائي 


(۱) د.كوء ملفات البلاط اللکي. التسلسل ۰۳۱۱/۳۱۵۰ تقرير من القنصلية 
الملكية العراقية ب4 حلب إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ ٠١‏ حزیران 
45 الوشيقة رقم 51. 

(؟) محمد رشيد عبود الراوي؛ الصدر السابق» ص۲۳۹. 

۱۷۹ 


للوطن العريي . 

بالمقابل كان حسني الزعيم متخوفا من الجهود التي يبذلبا 
نوري السعيد بالتتسیق مع المعارضة السوريةء التي يقف على رآسها 
الحزب الوطني» وكان يتوقع :2 أية لحظة أن يسقط نظامة؛ بسبب 
الناورات التي يقوم بها نوري السعید ". وبالفعل صح ما توقعه 
حسني الزعيم؛ فلم يكد يحكم سورية أكثر من ۱۳۷ يوماء 
حتى قام ضده انقلاب قاده سامي الحناوي 2 الرابع عشبر من آب 
5 الأمر الذي نتج عنه متغيرات عديدة» كان للحزب الوطني 
موقفه منهاء لا سيما من التقارب السوري العراقي الذي كاد 
يحقق آول اتحادين قطريين عربیین 2 تاريخ المرب المعاصر. 


(۱) إندرو راتمل؛ الصراع السري على سورية من عام ۰۱۹۱۱۱۹۶۹ ترجمة 
محمد نجار؛ بيروت 1551 : ص1۲ 
(۲) للتفصيل عن هذ! الوضوع يراجع: د.كو؛ ملفات البلاط الملكي؛ 
التسلسل ۰۳۱۱/۲۱۵۰ تقرير من وزارة الخارجية العراقية إلى ركاسة 
الديوان الملكي بتاريخ 7 آب ۱۹۶۹ الوثيقة رقم ۰۱۳ 
۱۷۷ 


انقلاب سامي الحناوي 

الرايع عشرمن آب ۱۹۶۹ قام العقيد سامي الحناوی"؟ 
بانقلاب عسكري: عد الثاني 2 سلسلة الانقلایات العمسكرية: 
التي شهدتها سورية عام ۰۱۹۶٩‏ آسفرت عن إعدام حسني الزعيم 
ورئیس وزراکه محسن البرازي رمياً بالرصاص» على طريق مطار 
رة قرب المقيرة الفر: : 

تعزو يعض المصادر التاريخية التي عاصرت عهد حسني الزعيم 
کون سياسته الفردية 2 إدارة الدولة: وعدم امتلاك تجرية 
سياسية. وافتقاره إلى القاعدة الشعبية التي يستند إليها أي 
ححكمء وعدم تنفيذه الوعود التي قطعها على نفسه» فضلاً عن 


(۱) محمد حلمي سامي الحناوي» ولد #4 أدلب عام ۰۱۸۹۸ وتخرج 3 دار 
العلمین 3 دمشق عام ١١1۹ء‏ ثم دخل الدرسة الحريية عام ۰۱۹۱۸ 
وتخرح فیها » انضم إلى سلك الدرك 2 لواء الاسكندرونة . بعد احتلال 
القوات الفرنسية لسورية» وتدرج يذ الرتب العسکرية حتی وصل إلى 
رتبة مقدم. وبعد اشتراکه 2 حرب فلسطین عام ۱۹۶۸ منح رتبة عقید 
بصورة استثنائية. 2 انقلاب حسني الزعیم» وتصفه الصادر التاريخية 
بانه نحدود الثقافة ؛ ولم ييرز إلى الواجهة الامامية 3 بلاده إلا بعد قيامه 
بالانقلاب. للتفصیل ينظر: أحمد عطية الله , القاموس السياسي, ط۳, 
القاهرة. ۰۱۹۸ ص1۸۲ ۱ 

(۲) نذیر فنصة. الصدر السابق: ص۱۲۰-۱۱۹ 


4۸ 


معارضة الباشميين 4 كل من العراق والأردن لنظام حکمه؛ 
بسپپ اندفاعه نحو المحور المصري السعودي» مهدت کل هذه 
الأسباب والعوامل السبلٌ آمام سامي الحناوي, للقیام بانقلابه ضد 
چ ۳ 

كما فقد حسني الزعيم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من حكمه 
معظم شعبيته» وظهر له أعداء من مختلف شرائح الجتمع» كما 
آثار سخط عدد من أصدقائه العسحریین» الذين نفذوا معه 
الانقلاب؛ لأنه أقدم على تسريح بعضهم من الجيش» واعتقل 
بعضهم الآخرء ویذلك فقد قاعدته العسكرية التي كان يستتد 
إليهاء وتقف إلى جانبه ضد القوى الأخرىء الأمر الذي سهل 
للحناوي القيام بانقلاب ضده". 

وضعت خطة الانقلاب العسكري 4 اجتماع عقد 4# مدينة 
قطناء التي تبعد ثلاثين كيلو متراً غربي دمشق مساء يوم الثالث 
شوى آي وهم عفدا فن الا حم اليد نامي 
الحتاوي والمقدمين علم الدين القواس وأمين آبو عساف والنقياء 
عصام مريود ومحمد دياب ومحمود الرفاعي وسعيد درويش ومحمد 
معروف ويعقوب المبيض والملازم الأول فضل الله آبو منصور 
والملازمين حسن الحكيم ومصطفى الدواليبي ومصطفى المالمكي 


(1) Fil 3, tel., no, 3242, from bouglas, London, to the secretary of state 
ate, AUG. 16, 1949, p.107. 


)۲( هسان محمد رشاد حداد 0 انقلاب الفقيدك سامي الحتاوي؛ المرب الیوم ؛ 
۸ 
۱۷۹ 


وغالب شقفة وعبد الفني دهان ونوري الدين كبخ وبكري الزيري 
وزياد الأتاسي وتوفیق الشوبئة من حامية حلب". 

و2 اليوم الأول للانقلاب أذاع الحناوي ستة بلاغات عسكرية : 
شرح 2 الأول منها أسباب الاتقلاب والدوافع التي دفعت إليهء 
فقال بهذا الصبد إن الانقلاب الجديد الذي قام به [نما هو تصحيح 
للانقلاب الأول؛ لأن حستي الزعيم لم يسقط يسبب تتفيذه 
الانقلاب» بل لخيانته ذلك الانقلاب. وأكد الحناوي (أن المجلس 
الحريي وجد بعد أن أجرى محاكمة عادلة للزعيم ولرئیس وزراثه 
آنهما مجرمان؛ فتفن فيهما حكم الإعدام)”". 

وجاء يذ البلاغ الثاني تعيين سامي الحناوي رئيساً مجلس الحرب 
الأعلى» الذي ضم عددا من الذين اشتركوا + الانقلاب» وتولى 
هذا الجلس شؤون البلاد العلیا : ريثما يتم تأليف حكومة دستورية 
تأخن على عاتقها ممارسة الصلاحيات التشريعية والتثفيذية» 
المدينة والعسكرية على حد سواء'". وتألف المجلس الحريي من 
عشرء أعضاء هم : ۱ 


() مطيع السمان؛ وطن وعسکر دمشق: ۰۱۹۹۵ ص۲۳۰ - ۳۲۱. 

(۲) مقتیس من مصطفی بلاوني: الصدر السایق» ص*۸. 

(۳) د.لسو» ملفات البلاط اللکي, تسلسل ۰۳۱۱/۳۱۵۱ کتاب من الفوضية اللکيدة 
العراقية 2 بیروت إلى وزارة الخارجية المراقية 4 ۱۹۶۹/۸/۱۵ الوثيقة رقم ۰۱٩‏ 

)٤(‏ د.لكوء ملفات البلاط اللکی. التسلسل نفسه». کتاب من الفوضية 
الملكية العراقية + دمشق إلى وزارة الخارجية العراقية بك 
۶ الوثيقة رقم + 

۱۸۳۰ 


(- الزعيم سامي الحناوي ‏ رئيساً . 

۲- العقيد بهيج كلاس . مفتش وزارة الدضاع . 

۳- العقيد علم الدين القواس ‏ مساعد قائد القوات المسلحة. 

۶- المقدم أمين أبو عساف ‏ قائد الدفعية للواء الأول. 

0- الرئيس عصام مريود ‏ معاون قائد سلاح الطيران. 

1- الرئیس محمود الرفاعيء معاون مدير الاستخبارات. 

۷- حسن الحكيم ‏ آمر المدفعية. 

۸- الرئیس محمد معروف ‏ رئيس شرطة الجيش. 

9- محمد ذياب ‏ رئيس الشرطة العسكرية. 

-٠‏ خالد جادا ‏ مرافق الزعيم. 

كان أعضاء هذا المجلس مختلفين 2 انتماءاتهم الحزبية و 
مذاهبهم الفكرية» فبعض منهم ينتمي إلى الحزب القومي 
الاچتماعي السوري» ك کی ون الآخر ما بين مسيحي 
وشرکسي وعلوي ودرزي " 

آصدر المجلس الحريي آولی قراراته الي تضمنت [لغاء التجول 
,2 جمیع آنحاء سوریة» كما أصدر مرسوماً سمح یموجبه لاصدار 
صحف البعث والقبس والنذير والنضال. 

وهتاك أسباب دولية وقفت وراء انقلاب سامي حتاوي؛ متها 


(۱) دش و, ملفات البلاط اگلکي. التسلسل نقسه» کتاب من الفوضية الملكية 
العراقية إلى وزارة الخارجية العراقية 2 ۱۹۹۹/۹/۱۵ الوثيقة رقم ه. 
۳( بشير قنصت الصدر السایق» صا ۰۲۱ 
۱۸۱ 


الصراع بين المصالح الأمريكية والفرنسیة» من جهة. والمصالح 
البريطانية. من جهة أخرىء إلى أن تصیح سورية مركز استقطاب 
لبذه الصراعات التي انمکست عليها بقوة» ونجد ذلك واضحاً بذ 
ارتياح بريطانيا لبذا الانقلاب. وقد نوهت وزارة الخارجية 
البريطانية بان الانقلاب أسفر عن تأسيس حکومة قوية» پستدها 
الشعب» وتؤازرها البیثات الوطنية لإعادة الحياة الديمقراطية إلى 
سابق عهدها'". ل حين عدت الصحف الفرنسية انقلاب الحناوي 
بأنه موامرة على سورية ساهمت 2 تدییرها الخابرات اليريطانية 
وحكومة نوري السعید "۰۳ 2 حين نظرت الولایات المتحدة إلى 
الواقع الجدید على ضوء مصالحها الخاصة» فعدت الانقلاب بأنه 
حركة وطنیة؛ لأنها كانت ترید أن تطمئن على تطبیق اتفاقية 
(التابلاين ۰۲ وعلى موقف نظام الحناوي من الشيوعية". 

لم یستآثر سامي الحناوي بالسلطة كما فعل سلفه» بل استفاد 
من تجربته وأخطائه السابقة. ضترك المجال لرجال السياسة 
السوريين؛ لكي يديروا شؤون البلاد » وأعلن أن البدف العاجل 
الذي يسعى لتحقيقه هو (تسليم الأمور بأسرع ما يمكن إلى 


(۱) غسان محمد رشاد حدادء المصدر السابق: ۱٩‏ نیسان ۲۰۰۰؛ ذياب عبود 
حسین الدثيمي: المصدر السابق: ص۰۷۱ 
(؟) د.ك.وء ملقات البلاط اللکي, التسلسل ۰۳۱۱/۳۱۵۱ کتاب من 
المفوضية العراقية .2 باريس إلى وزارة الخارجية العراقية 3 
۷ الوثيقة رقم .٠١‏ 
() غسان محمد رشاد حداد» المصدر السابقء ۱٩‏ نيسان ۰۲۰۰۰ 
AY‏ 


حكومة مدنية تمثل الشعب)". ونادى سامي الحناوي ت 
إبعاد الجيش عن السياسة؛: مؤكدا أن الجيش قام بواجبه على 
أكمل وجه. وأن على رجال السياسة أن يمارسوا دورهم'". وتم 
تشکیل لجنة مؤلفة من هاشم الاناسي وفارس الخوري ورشدي 
الکخیا وناظم القدسي وأكرم الحوراني وآخرین؛ حددت مهامهم 
' بإعادة الحياة الدسنتورية للبلادء وتفرغ الجيش لهامه الأساسية”". 


ولم يكد يمر یوم واحد على الانقلاب حتى سلم سامي الحناوي 
. السلطة إلى هاشم الأتاسي الذي تراس الوزارة الوفتة. التي ضمت اثني 
عشر وزيراء وكانت حصة الحزب الوطني منها منصباً وزارياً لعادل 
العظمة. الذي أصبح وزير الدولة. وأكد هاشم الأتاسي للصحفيين 
قائلاً: ((نمن حكومة مؤقتةء ومهمتنا الرئيسة هي تمهيد الطريق 
لانتخابات مجلس تأسيسي بأسرع ما يمكن؛ ليهيئ دستوراً جديداً' 
بحرية تامة))"". آما سامي الحناوي فقد صرح للمراسلين الصحفيين 
قائلا: ((إنني أسلم مقالید الحكم» وأعود إلى عملي الجوهري؛ وهو 
الدفاع عن البلاد من الداخل والخارج)). ووعد الحاضرين بأن الجيش 
السوري لن يتدخل بعد الآن 2 حياة سورية السياسية'”. ويعد خمسة 


(۱) د بابیل: أزمة الحکم 2 أية؛: دمشق: ۰۱۹۵۷ ص۳۸۲ . 
نصوح 1 كم 4 سورية؛ دمشق ص 
(؟) جوردن ه. توری» الصدر السابق: ص۱۵۶. ٠.‏ 


(3) Fil و3‎ op. cit, Tel, no: 46, from Harrison, damascuse, to secretary 
of state, Aug.14/1949, .م‎ ۰ 


1۹2۹ مقتيس من: "الاخبار ۱۷ آب‎ )٤( 
16 مقتیس من؛ الاخیارء ۷ آب‎ )0( 


AY 


الانتخابات» وصادق مجلس الوزراء المؤقت باللإجماع على القانون 
الحادي عشر من آیلول عام ٩۲۱۹۶۹‏ 

وأجريت الانتخايات 2 موعدها المقرر بمشارکة مليون ناخپ» 
ولم تكن نسبة الأصوات مرتفعة» ما عدا مدينة حوران: إذ ادلی 
۰ من الناخيين باصواتهم» 4 حين أدلى #07 من الفاخبین 
بأصواتهم 4 حماة. آما 4 دمشق وحلب غلم تزد نسبة الناخبين عن 
۵ 2 الأولی» و۸۲۱ 2 الثانية. 

كان لنظام سامي الحناوي عدد من الواقف الداخلية والعريية 
والخارجية. التي ميزته من النظام الذي سبقه على الصعیدین 
الداخلي والخارچي» وكذلك على مستوی علاقاته بالاقطار 
العريية» الأمر الذي جعل الحزب الوطني يقف موقفاً يتتاسب مع 
طروحات قادتهه'". 


الدورالسياسي لإحزب الوطني في مهد سامي الحناوي 

كان من الطبيعي بعد الاضطهاد الذي عاناه الحزب الوطني 2 
عهد حستي الزعيم» وتشريد زعيمه إلى خارج البلاد» وإغلاق 
مكاتبه 3 ال مدن السورية الختلفة» وتعطيل صحيفته (القبس): 
كان موقف الحزب مؤيدا لأي نظام يسعى لإسقاط حكومة 


() جوردن ه توريء المصدر السايقء ضص/!16. 

(۲) تأثر الحزب الوطني بعد وفاة سعد الله الجابري كثيراء فقد استند الأخير على ماضيه 
النضاليء وعلى قيادته للكفاح الوطني السوري ضد السيطرة الفرنسية» فلا غرو ان 
يشهد الحزب الوطتي ‏ المدة التي أعقيت وفاة الجايري ضعفا واضحا. ينظر: الصدر 


تمس : ص۱۱ ۱. 


۱۸۶ 


الزعيم؛ ويقيم حكومة جديدة على آنقاضه" ۰ فضلا عن ذلك 
فقد أعاد النظام الجديد فتح مكاتب الحزب الوطني» وسمح 
لقادته بممارسة نشاطهم السياسي بين صفوف الجماهير السورية› 
كما أشرك أحد زعمائه: وهو عادل العظمة» .2 أول وزارة 
تشحکلت بعد يوم من قيام الانقلاب الثاني”". 

ولم يكن دور الحزب الوطتي» شأنه 4 ذلك شأن حزب 
الشعب» قليلاً 4 التمهيد لإسقاط حسني الزعیم. وتهيثة الأوضاع 
لمجيء سامي الحناوي إلى السلطة» فقد نسق نوري السعيد رئيس 
الوزراء العراقي مع إحسان الجابري, أحد قادة الحزب الوطني؛ من 
أجل إقامة حكومة منفی» تتلقى دعمها المادي والمعنوي من العراق؛ 
من أجل تقويض سلطة حسني الزعیم"". وعلى الرغم من عدم 
موافقة بريطائيا على هذه الخطةء الا أن نوري السعيد لم يبعدها ' 
عن تفكيره» فظل على طول الخط يتصل بزعيم الحزب الوطتي 
وزعيم حزب الشعب السوري؛ من أجل تهيئة الرأي العام السوري 
لانقلاب ثان يطيح بحكومة الزعيم. ۰ 

ولم يكن بامکان بريطانيا ولا الدول الغريية أن تقبل 
بالطروحات التي طرحها حزب الاستقلال العراقي؛ لآن ذلك من 
شآنه إحراج موقف بريطانيا آمام الرأي العام وإدراك الجميع بأن 


(۱) الاخیار ۱۷ آب ۰۱۹۶۹ 

(۲) عسان محمد رشاد حداد» الصدر السایق» ۱٩‏ نیسان ۰۲۰۰۰ 

(۳)د. قو ماقات البلاط الملكي: التسلسل ۰۳۱۱/۲۹۵۰ تقرير من التتصلية الملكية العراقية بذ 
حلب إلى وزارة الخارجية المراقية بتاريخ ۱۹۸۹/۱/۱ الوثيقة رقم 01. 


۱۸۵ 


خطة نوري السعيد مدعومة من قبلهم'". لذلك سعى نوري السعيد 
من أجل التشكيك بالإجراءات التي اتخذها حسني الزعيم 4 
بلاده» ومن ضمنها قيامه باستفتاء ركاسة الجمهورية 2 الخامس 
والعشرين من حزيران ۰۱۹۶۹ وتحشيده حزبي الوطني والشعب 
السوريين ضد الزعيم. وعندما فشل توري السعيد عن إزاحة الزعيم 
جاء التغيير داخلياً من قبل سامي الحناوي» وبذلك لم يشترك 
الحزب الوطني 4# هذا التفییر» لكنه ظل إحدى القوى التي اتجهت 
إليها أنظار العراق 2 مرحلة الزعيم". 

دعا الحزب الوطني بك بیان له نشرته الصحافة السورية إلى 
وحدة التاج مع العراق» وسلمت نسخة من هذا البيان إلى الدكتور 
إبراهيم عاكف الآلوسي الوزير العراقي الفوض ب دمشق» وأكد 
البيان بأن الحزب الوطني أكد للحكومة السورية بأنها إذا ما 
تبنت فكرة الانحاد مع العراق» فإن الحزب الوطتي سيؤيدها سواء 
اشترك ‏ الحكم آم لم يشترك» ولبذا الغرض اتصل عبد الرحمن 
الكيالي زعيم الحزب الوطني بمقر القنصلية الوطنية العراقية 4 
حلب» وأكد (آن الحكومة السورية إذا لم تتبن هذه الدعوة 
للاتحاد مع العراق» فإنها ستكون مقصرة 2 أهم خدمة وطني 
تتطلبها المصلحة العامة)'"» وبين (أن حزب الشعب یتظاهر بأنه 


.108 .م ,1949 Tel. no: 587 Cairo, To. secretary of state, 17 June‏ ,6 لزط (1) 
(۲) د.ك.وء ملفات البلاط اللکی, التسلسل نفسهء تقرير من وزارة الخارجية 
إلى رثاسة الديوان الملكي بتاريخ 1545/8/1 : الوثيقة رقم 1۳ 
(؟) جوزيف إلياسء المصدر السابق؛: ص۲۰۲. 


۱۸۹ 


يرغب بالاتحاد مع المراق» الا آنه غير جاد .۶ ذلك)20. 

ومع أن الحزب الوطني الذي دعا إلى الاتحاد مع العراق؛ لكي 
يکسب الرأي العام السوري إلى جانبه؛ لأنه كان متعاطفا مع 
موضوع الاتحاد العراقي السوري. وإن الحزب الوطتي تعرض إلى 
تفرق 4 صفوفه ضمن تكتلات ثلاثة: اتجه التكتل الأول بقيادة 
ميخائيل إليان للسعي بانجاه (فامة الاتحاد بين العراق وسورية:» به 
حين اتجه القسم الثاني بقيادة فاخر الكيلاني لإدامة الصلة مع 
شكري القوتلي والملك فاروق 2 مصرء أما الاتجاه الثالث فقد 
كان يديم اتصالاته مع السعودية مسراء وکان یخقیها على 
السياسيين السوریین: الذين کانوا يقودون الحكه'". وهكذا لم 
يكن الدور الذي أسهم به الحزب الوطني 4 عهد سامي الحناوي 
بمستوى ما قام به 2 عهد الانقلاب المسكري الثالث؛» الذي 
شهدته سورية على يد أديب الشيشكلي. 


(۱) ملفات البلاط الملكيء تسلسل ۰۳۱۱/۳۱۵۱ كتاب من القتصلية الملكية 
العراقية 4 حلب إلى وزارة الخارجية 4 ۱۹2۹/۱۰/۸ الوثيقة رقم ۱۰۷. 
(۲) مصطفى بلاوني» المصدر السابق؛ صص.46. 
AY‏ 


انقلاب اديب الشيشكلي 

© التاسع عشر من كانون الأول عام ۰۱۹۶۹ وقبل إعلان 
الاتحاد بين سوريا والعراق بساعات قليلة تحرك قائد اللواء الأول 
التمرکز 4 معسكر قطنا العقيد أديب الشيشكلي"" على رأس 
لواكهء وعدد.من القوات المسائدة له؛ لیقود انقلابا عسكريا عد 


(۱) ولد أديب حسن الشيشكليء: © مدينة حماة السورية عام ۰۱۹۰٩‏ من 
أسرة كردية الأصل ذات نفوذ وآملاك واسعة وقضى دراسته الابتداثية 
حماة» والتحق بالمدرسة الزراعية 4 منطقة السلمية القريبة منهاء 
وانتسب إلى الكلية العسكرية ‏ مدينة حمصء عام ۰۱۹۲۸ ويعد 
تخرجه منها عين ‏ منطقة البوكمال» على الحدود السورية العراقية, 
وهرب الشيشكلي من الجيش الخاضع للفرنسيين عام 555١؛‏ ليقوم 
بعدد من الغارات الفدائية على الحاميات الفرنسية 2 منطقة حماء » وقاد 
فوجاً من جيش الإنقاذ الذي شكل من عناضر متطوعة بقيادة فوزي 
القاوقجي 4 سبيل تحرير فلسطين عام ۰۱۹4۸ وكان برتبة نقیب» 
تسلم 2 عهد حسني الزعيم مديرية الشرطةء وكان برتبة مقدم» فرقي 
إلى رتبة عقيد » ثم سرحه حسني الزعيم قبل انقلاب الحناوي بأيامء 
وعندما قام الحناوي بانقلابه آعاده إلى الخدمة» وسلمه قيادة اللواء 
الاول. ینظر: خير الدین الزرکلي : الأعلامء ط ۰٩‏ ج۱: بیروت» ۱۹۹۰؛ 
بشیر قنصة ؛ المصدر السابق. ص۲۵۶؛ 


The new encyclopedia Britannica, 1 Sth Edition, volume 10, p. 75I 
Sishakli, Arab. 


۱۸۸ 


الثالث 4 تاريخ سورية المعاصرة”". 

بدا نسيج خيوط الانقلاب الجديد يتهياً عندما قاد أديب 
الشيشكلي لواءه باتجاه دمشق» وتمت بموجب خطة محكمة 
محاصرة المراكز والوسسات المهمة» واعتقل سامي الحناوي 
والدكتور أسعد طلس الأمين العام لوزارة الخارجية ومحمد 
معروف رئيس الشرطة العسحکرية ومحمود الرفاعي رئيس المختب 
الثاني وغيرهه”". 

تميز هذا الانقلاب عن الانقلابین السابقين بأنه اتقلاب على 
السلطة العسكرية فقط » من دون التعرض إلى السلطة السياسية› 
وأعلن الشيشكلي إلى الشعب السوري ك البیتان الأول للانقلاب 
(أن الجيش قد آرغم على وضع حد لرئيس الأركان العامة وعدد 
من السياسيين المحترقين) الذين قاموا بالتواطو مع عناصر أجنبية - 
وهددوا سلامة الجيش وبنيان الدولة والنظام الجمهوري ولذلك 
قام الجيش بواجبه 2 سبيل الحفاظ على النظام الجمهوري 2 
سورية”". ١‏ 
كان لانقلاب الشيشكلي أسبابه غير المباشرة» فقد هيمن 


(۱) غسان محمد رشاد حداد؛ انقلاب أديب الشيشکلي. العرب الیوم» ۳۱ 
نیسان ۲۰۰۰ ١‏ 
() الحوادث" ۱٩‏ کانون الشاني ۱۱۹۵۰ د.كوء ملفات البلاط الملكي» 
التسلسل ۰۳۱۱/۲۲۵۲ کتاب الفوضية العراقية 4 بيروت إلى وزارة 
الخارجية العراقية 2 ۰۱۹:۹/۱۲/۹ الوثيقة رقم ۲۲. 
(۳) باتريك سيلء الصدر السایق» ص۱۲۰ 
۱ ۱۸۹ 


حزب الشعب على الحياة السياسية بذ سورية 3 زسن مسامي 
الحناوي» ووضع هذا الحزب 4 سلم آولوياته تحقيق الاتحاد مع 
العراق» ویالفعل وصلت المحادثات بين الطرفين بخصوص الاتحاد 
إلى مراحل متقدمةء الأمر الذي جعل أنصار الجمهورية 3 سورية . 
وعلى رأسهم أديب الشيشكلي ‏ يخشون من امتداد النظام 
الملكيء الذي كان يحكم العراق إلى سوريةء فتقع الأخيرة تحت 
سلطة الباشميين 2 العراق» ويالتالي تفقد نظامها الجمهوري الذي 
شيدته بالتضحيات الجسام ضد القرنسیین ". 

وجد أديب الشيشكلي وقادة الجیش الآخرين ضرورة التحرك 
بسرعة لمنع قيام هذا الاتحاد» وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيمي» 
ومنع اتحاد القطرين تحت عرش واحد”". وعد الشيش كلي 
حرکته حركة تصحيحية تستهدف إعادة الأمور إلى نصابها: 
الطبيعي» وادعى الشيشکلي أن الجيش ليست له أية غاية أخرى: 
ولا ينوي التدخل 3 السياسة: إلا إذا استدعت سلامة البلاد 

آما السبب الباشر فيعود إلى أن سامي الحناوي وجه دعوة ‏ 
السادس عشر من کالون الأول ۱۹۶۹ إلى خمسة من کبار 


(۱) خلیل كله العراق آمسه وغده. عل ۰۱ ۰۱۹1۲ ص۲۲۹ 

(۲) ذیاب عبود حسين الدليمي؛ الصدر السابق؛ ص۹۷. 

(۳) د.شو. ملفات البلاط ا ملكي:ء التسلسل ۰۲۱۱/۲۱۵۲ کتأب من القنصاية 
الملكية العراقية 2 حلب إلى وزارة الخارحية العرافية 2 ۱۹۶۹/۲۸۲۰ 
الوثيقة رقم ۷۱؛ مصطفى بلاوني» المصدر الساپق. ص۸۷ 

۱۹۰ 


الشباط» كان الشيشكلي من بينهم؛ للاجتماع بهم لمناقشة 
موضوع الاتحاد العراقي السوري؛ الذي كان مطروحاً على 
الساحة السياسية آنذاف» فشعر هولاء الضياط أن سامي الحناوي 
يستهدف إحراج موقفهم» ووضعهم أمام الأمر الواقع» وإذا ما 
رفضوا طلباته فإنه سيقوم باعتقالبم جميعا”", الأمر الذي دضع 
أديب الشيشكلي لكي يتخذ التدابير الماکسة. التي من شأنها 
أن تدفع سامي الحناوي للتخلص من هذه الفکرة. وقد آدی نجاح 
انقلاب الشيشكلي واعتقال مسوولي العهد السابق إلى [بقاگه 
الحكم المدني السابق» واحتفظ هاشم الأتاسي بمنصب رگاسة 
الجمهورية: ولم يظهر أديب الشيشكلي على الساحة السياسية 
بشكل بارزء وإنما فضل إدارة الأوضاع من وراء الكواليس ریثما 
تسنح له الفرصة”". 

وصفت بعض المصادر التاريخية أديب الشيشکلي بأنه أكثر 
دهاء وخيرة سياسية» فجمل الجمعية التأسيسية تنشغل 9 سن 
الدستور» وترك الحكومات السورية تتشكل وتسقط, الواحدة 
تلو الاخری. واکتفی بمنصب رئيس الأركان العامة للجيشء 
وتحولت ركاسة الأركان 4 عهده إلى أشبه ما يكون بدولة داخل 


)١(‏ هاني الخیر: أكرم الحوراني بين التنقلات السياسية والانقلابات 
العسكرية : دمشق ؛ SESS‏ ص *۰۱ 
(۲) ذياب عبود حسین الدليمي؛ الصدر السابق؛ ص٩۹.‏ 
۱۹۱ 


دولة» وكان همها منصباً على مراقبة السياسيين عن کشب(. 
وطلب أديب الشيش کي يعد نجاح انقلابه من الرئيس هاشم 
الأتاسي تکلیف أحد السياسيين لتشكيل الوزار:. فكلف 
الأتاسي خالد العظم لتشكيل الوزارة الجديدة» إلا أن خالد العظم 
أخفق 3 مهمته؛ لعدم موافقته على شروط بعض الأحزاب"'". فتم 
تكليف ناظم القدسي الذي آلف الوزارة الجديدة 4 الخامس 
والعشرين من کانون الأول عام ۱۹۶۹ لكنها لم تقل رضا 
الجیش» فاعتذر القدسي بدوره عن تشكيلهاء الأمر الذي جعل 
الاتاسي يعود لتحلیف خالد العظم مرة ثانية بتشكيل الوزارة 
فشكلها © السابع والعشرين من كانون الأول عام ۹٤۱۹ء‏ وتسلم 
وزارة الخارجية إضافة إلى رکاسة الوزارةء وأسند وزارة الدفاع إلى 
أكرم الحوراني» ووزارة الداخلية إلى أحد المستقلين وهو سامي 
كبارة» ب حين تسلم حزب الشعب أريع حقائب وزارية ثانوية: 
وتسنم الحزب الوطني وزارة الصحة بشخص هتح الله آسیون(". 
تقدم خالد العظم بمنهاجه الوزاري إلى الجمعية التأسيسية ج 
الرابع من کانون الثاني ۰۱۹۵۰ عبر خطاب آکد فيه على 


(۱) صلاح العقاد . الشرق العريي المعاصرء القاهرة ۰۱۹۷۰ ص۱۱۲ ` 
() [براهیم علي درويشء آدیب الشيشكلي ودوره السياسي والعسکري 3 
ضوء المصادر المراقية» زسالة ماجستیر غير منشورة. معهد التاریخ 
العريي والتراث العلمي للدراسات العلياء بغداد, ۰۱۹۹۹ ص۳۱. 
(؟) مطيع السمان؛ وطن وعسکرء دمشق: ۰۱۹۹۵ ص۰۰ 
۱۹۲ 


استقلال سورية ونظامها الجمهوري» ودعم المشاريع الصتاعية 
والاقتصادية» والعمل على تقوية. علاقاتها مع الأقطار العريية» 
فحصات الوزارة على تأييد اثنين وتسعين صوتاً من الجمعية ' 
التأسيسية مقابل تسعة أصوات معارضة”". ثم أدى رئيس الجمهورية 
القسم آمام الجمعية التأسيسية # السابع من نيسان عام ۱۹۵۰ من 
دون تعدیل ". 

استمرت وزارة خالد العظم 4 الحکم حتی الرابع من حزیران 
عام ۱۹۵۰ وکان من أبرز مظاهرها توثيق العلاقات السورية مع 
محور القاهرة ‏ الریاض(". 

لم يقدر لپذه الوزارة أن تستمر طويلاً آثر تدخل الجیش يذ 
كثير من أعمالباء فاستقالت: وتكلف ناظم القدسي بتاليف 
وزارة 2 الرابع من حزيران عام ۱۹۵۰ وتسلم ناظم القدسي وزارة 
الخارچية» وحسن جبارة المالية» وزكي الخطيب العدلية» وجورج 
شهلوب الأشغال العامة» وشاكر العاصي الاقتصاد والزراعة» 
وفرحان الجنداي المعارف والصحة؛ وفوزي سلو الدفاع» ورشاد 
برمادا الداخلية. ويتضح من التشکيلة الوزارية أن غالبیتها 


.١7اص جوردن ه. توري» المصدر السابق:‎ )١( 
إبراهيم علي درويش: الصدر السابق» ص۰۲۱‎ )۲( 
نجاح محمداء الحركة القومية العريية 3 سورية من خلال تاريخ تنظيماتها‎ )۳( 
۰۲۲۰ - ۲۱۹ السیاسیة» ۰۱۹۶۸ ۰۱۹۲۲ ج۰۱ دمشق» ۰۱۹۸۷ ص‎ 
مطیع السمان؛ الصدر الساپق» ص۰۱‎ )4( 
۱۹۳ 


كانت من أعضاء حزب الشمب» وعدد من المستقلين. . 
أما آهم الاعمال التي شهدها عهد هذه الوزارة فهي الانتهاء من 
وضع دستور للبلادء آقرته الجمغية التأسيسية, لتتحول هذه 
الجمعية إلى مجلس نيابي» وانتضاب هاشم الأتاسلي رئيساً ' 
للجمهورية » فضلاً عن انتخاب رشذي الكيخيا زعيم حزب الشعب 
ركيساً للمجلس النيابي» وانتخاب هاشم الأتاسي ريسا 
تلجمهوریة. ۱ ۱ 

تعرضت هذه الوزارة إلى تدخلات عديدة من فيل الجیش » 
بقصد إحراجهاء ودفعها إلى تقديم الاستقالة؛ والسعي تتألیف 
حكومة جديدة؛ تكون آقرب إلى رغبات المسيطرين على 
الجيش» ومما ساعب الجيش .على ذلك أن الوزارة لم تتمتع منذ 
تشكيلها بأغلبية أصوات النواب ك الجمعية التأسيسية. إذ لم تتل 
سوى ثقة ۷۸ صوتاً من أصل ١١5‏ ناكباً» کانوا يمثلون عدد أعضاء 
الجمعية التأسیسیة ". وإزاء ذلك فقد قدم ناظم القدسي استقالة 
حکومته. بعد إقرار الدستور الجديد ‏ السایع من أيلول عام 
۰ لحكن ركيس الجمهورية هاشم الأتاسي كلفه بتشكيل 
وزارة أخرى: فشكل الوزارة 3 اليوم التالي» وتألفت مضه رئیسا 
للوزراء والخارجية» وزكي الخطيب للعدلية وحسن الحكيم وزيرا 
للدولة وهاني السباعي وزيراً للمعارف وفرحان الجندلي وزيراً 


(۳( جوردن ه. توري» الصدر السايقء ص۱۷۸. 
4٤‏ 


للاقتصاد واللواء رشاد برمادا للداخلية وعلي بوضو للزراعة وأحمد 
منير الأشغال العامة والمواصلات وجورج شهلوب للصحة والإسعاف 
العام وشاكر العاص للمالية'". 

تميز البيان الوزاري الذي قدمه ناظم القدسي بقلة الوعود 
واغفال مقصود للقضية القلسطينية) فتعرضن إلى الانتقادات من 
قبل الفلسطيتيين والصحافة. وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت 
هذه الوزارة حتی السابع والعشرين من آذار عام ۰۱۹۵۱ فقدمت 
استقالتها بعد آزمة سياسية خلقتها عملية الصراع يين الحكومة 
والمعارضة. وأدت استقالة ناظم القدسي إلى حدوث أزمة سياسية بج 
سورية» استمرت تسعة عشر يوماًء حتى تمكن اخیراً خالد العظم 
من تأليف وزارة جديدة؛ تألفت من خالد العظم للرئاسة والخارجية 
وسامي كبارة للخارجية والأشغال العامة وفوزي سلو للدفاع وعيد 
الرحمن العظم للمالية وركيف النفي للمعارف والاقتصاد الوطني 
وعبد الباقي نظام الدين للعدلية والزراعة وسامي طيارة للصحة”. 

شهد عهد هذه الوزارة ازدیاد الضغط الصهيوني على المنطقة 
المجردة من السلاح: على الحدود السورية المحاذية لقلسطین» 
فاستعانت الحكومة السورية بأسراب من الطائرات الحريية 


)١(‏ حسن الحکیم؛ المصدر الساپق» ۰۲ ص۲۱۱ 
(۲) خالد العظم. مذکرات خالد العظم» ج۰۲ ۲ ۰ بیروت ۱۹۷۳ ص۲۱۷ - 
۳۷ 
۱۹4 


العراقية والمصرية؛ لتقوية دفاعات القوة الجوية السوریة. وشهد 
عهد هذه الوزارة أيضاً ازدياد سيطرة أديب الشيشکلي على 
الجيش ورغيته من أجل إحكام هیمنته على هذه المؤسسة التي 
كانت تتحككم بالحياة السياسية 4 تلك المدة. وعلی الرغم من أن 
خالد العظم قد ساير أديب الشيشكلي ومكنه من الاقتراب 
أكثر فأكثر من السلطة الا أن وزارته لم تستمر طويلاً فسقطت» 
مما أدى إلى حصول أزمة وزارية استمرت عدة أسابيعٌ» مما دقع 
برگیس الجمهورية هاشم الأتاسي إلى تكليف حسن الحكيم 
بتألیفها 2 التاسع من آب عام ۳۱۹۵۱ 

تألفت هذه الوزارة من حسن الحكيم رئیسا لمجلس الوزراء 
ووذيراً تلمالية وفيضي الاتاسي وزیرا للخارچية وفتح الله آسیون 
وزيراً للصحة وشاكر العاص وزيرا للاقتصاد الوطني واللواء فوزي 
سلو وزيرا للدفاع الوطني ورشاد برمادا وركذا للداخلية وحامد 
الخوجة:وزير! للأشفال العامة والمواصلات وعبد الوهاب حومد 
وزيراً للمعارف وعبد العزيز حسن وزيراً للعدل ومحمد المبارك وزيراً 
للزراعة(". 

ابتدات وزارة حسن حكيم آول أعمالبا بمجموعة من القرارات 
التي عالجت من خلالبا العدید من القضاياء مثل مشكلة 


۰۳۸ - |براهیم علي درویش الصدر السابق. ص۲۷‎ )١( 

(۲) حسن الحكيمء الصدر السابق» ج۲ ۰ ص۲۱۵ 

() غسان محمد رشاد حداد» الصدر السایق» ۲۰۰۰/۳/۲۱ 
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الإضرابات التي كانت تتكرر من حين لآخرء وذلك عن طريق 
تشريع قانون يضمن حقوق العسال وال موظفين» وحلت مشكلة 
الموازنة التي كانت إحدى المشاكل المستعصية: عندما سدت 
العجز بضغط النفقات وإقرار مبدأ الضرائب التصاعدية» ومع ذلك 
فقد اضطرت الوزارة إلى الاستقالة بعد تخلي أثنين من الوزراء عن 
مناصبهم الوزارية» واستقالة بل العاشر من تشرين الأول عام 
1 

آدت استقالة حسن الحكيم إلى نشوء أزمة حكومية جديدة : 
استمرت شمانية عشر يوماء برگاسة معروف الدوائيبي": الذي قرر 
تأليفها من أعضاء حزب الشعب واثنين من المستقلين وواحد من 
الجبهة الاسلامية» واحتفظ معروف الدواليبي برثاسة الوزارة إلى 
جانپ وزارة الدفاع *. 


(۱) جوردن ه. توري» الصدر السابق» ص ۰۲۰۱-۲۰۵ 

(۲) من موالید حلب عام ۱۹۱۸ء وهو أحد آقطاب حزب الشعب: وحاصل على 
الدکتوراه 2 القانون من جامعة باریس. وتقلد عددا من الناصب الوزارية ؛ 
وعضوية الجالس النيابية السورية. ينظر: إبراهيم علي درویش, الصدر 
السابق: صية؟. 

(۳) تشکلت الوزارة من معروف الدوالييبي للرثاسة والدقاع وشاكر العاصي 
للخارجية ومحمد الشواف للصحة والإسعاف العام وهاني السباعي 
للمعارف وجورج شهلوب للأشغال العامة وأحمد منير للداخلية ومنير 
الحلاتي للعدل وعبد الرحمن العظم للمالية. ينظر: حسن الحكيم: 
المصدر السابقء ج؟: ص ۰۲۱ 

۱۹۷ 


عد تشكيل هذه الوزارة تحدياً للجیش؛ لأن معروف الدواليبي 
حاول تقليل هيمنة الوسسة العسكرية على شؤون الوزارات 
السورية التعاقبة» ورأى أن افضل وسيلة لذلك هو تعيين آحد 
الدنیین وزیرا للدفاع بدلاً من أن يستوزرها أحد العسدكريين, 
ولكن ضباط الجيش الكبار وعلى رأسهم أديب الشيشكلي 
رفضوا ذلك» مما أدى إلى اعتذار معروف الدواليبي عن الاستمرار 
3 عملهء فآدی ذلك إلى حدوث أزمة وزارية» لم تحسم الا يعد 
إرسال هاشم الأتاسي إلى معروف الدواليبي مرة أخرى» وتمكليفه 
بتشکي لوزارة جديدةء ويالفعل شكل الدواليبي وزارته من دون 
الرجوع إلى آدیب الشيشکلي» وأعلن أن هذه الوزارة (ستسن 
تشریعاً یمنع الجیش من ممارسة الپيمنة على الحياة السياسية 
للبلاد)". فعد آدیپ الشيشکلي ما قام يه الدو اليبي تحدیاً له 
وتهميشاً لدور المؤسسة العسكرية: فقام بامتقال ممروف 
الدواليبي وأعضاء وزارته» وأودعهم 2 سجن المزة السحکري. 
ومحکنا! لم تدم هذه الوزارة أكثر من أريع وعشرین ساعة. قمهد 
ذلك كله لكي یتولی آدیب الشيشکلي الهام الحکومية. بعد أن 
قدم رئيس الجمهورية استقالته © الثاني من کانون الأول عام 
۱ وسافر إلى مسقط رآسه (حمص). لتبدا مرحلة جدیدة ‏ 
حياة سورية» عرفت بمرحلة انقلاب أديب الشيشکلي الثاني“ 


)١( .‏ جوردن ه. توري» الصدر السایق؛ صس۲۸۰. 
(۲) باتريك سیل. المصدر السایق» ص۱۵۷؛ إبراهيم علي درویش» المصدر السايق»ص١٠+‏ 
۱۹4 


التطورات السياسية التي شهدتها سورية عقب الانقلاب الثاني للشيشكلي 

ترتب على انقلاب الشيشکلي الثاني جملة تطورات سياسية 
شهدتها سوريةء تفرد من خلالبا قائد الانقلاب بالحكم» فقد : 
أصدر أديب الشيشكلي 3 الثاني من كانون الأول ۱۹۵۱ أمراً 
عسكرياء يخوله بممارسة صلاحيات ومهام رئيس الدولة وحل 
مجلس النواب اعتبارا من الثاني من کانون الأول عام ۲۱۹۵۱ 
ويرر الشيش كلي إجراءاته هذه من خلال البيان الذي أذاعته 
ونشرته وسائل الإعلام الختلفة» بأن ذلك يعود إلى ما مرت به 
البلاد منذ الرابع عشر من آپ ۰۱۹۶۹ واستنكر فيه سيطرة الفئة 
السياسية الحاكمة: ووصفها بعدم أدائها لواجبهاء وآنها قامت 
بتحريف الدستورء وقلب الجمعية التأسيسية إلى مجلس نيابي, ' 
وسعیها للتقليل من شأن الجيش من خلال فصل قيادة الدرك 
(شرطة الأرياف) عن الجيش وريطها بوزارة الداخلية» ومطالبتها 
الستمرة بتتصیب وزير دفاع مدني" » کمنا طلب 4 بيانه 
العسكري الثاني من الأمناء العامين وكلاء الوزارات 4 كل 
وزارة» أن يتولى كل منهم سلطة الوزير ؛ لتسییر آمور وزارتهء 
فضلا عن وظيفته لحين عودة الحياة النيابية للبلادء وأعلن 
الشيشکلي ‏ البيان نفسه عن تسمية الزعيم فوزي سلو رئیسا 
مجلس الوزراء ووزيرا للدفاء". 


)١(‏ مصطفی بلاوثي؛ اشد السايق؛: ص۰۲۸ 

(۲) غسان محمد رشاد حداد . الصدر السابقء ۲۰۰۰/۶/۲۰. 

(۴) د.ك.وء ملفات البلاط الملكيء التسلسل ۰۳۱۱/۳۱۵۶ كتاب من المفوضية 
۱۹۹ 


آعلن رئيس الوزراء الجديد أن السياسة الخارجية السورية 
ستحافظ على الإخاء والوفاق مع الأقطار العربية» والالتزام بمیثاق 
جامعة الدول العريية» وأن علاقة سورية بالدول الأجنبية ستستمر 
على وفق ميثاق الأمم التحدة» وأكد سلو على آهمية العلاقة مع 
مصر بشكل خاص» والسعي لتعزيزهاء فضلا عن سن عدد من 
القوانين التي تخص الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات 
وضريبة الدخل وملاك الشرطة والأمن"'". و الثامن من حزيران 
عام ۲ القت وزارة جديدة» شارك فيها أديب الشيش كلي 
بمتصب نائب رئيس الوزراء» مع احتفاظه بمهام رئيس الأركان 
العامة للجیش: وشكلت هذه المشاركة أول ظهور علني على 
- المسرح السياسي لأديب الشيشکلي: فشرع الشيشكلي 2 بناء 
جهاز سياسي وتنظيم حزب جديد » يؤمن له قاعدة شعبية وأسعة» 
على وفق صيغة الحزب الواحد؛ لسد الفراغ السياسي الذي نجم 
عن حله للأحزاب» فأصبحت حركة التحرير العريي حزيه الوحيد 
والاساسي". 

حاول آدیب الشيشکلي [سباغ الصفة القانونية والشرعية على 


الملكية العراقية 4 دمشق إلى وزارة الخارجية المراقية 4 ۱۹۵۱/۱۲/۳ 
الوثيقة رقم ۳۱. 

(۱) "القبس" (صحیفة): دمشق» ۷ کانون الأول ۰۱۹۵۱ 

(۲) للتفصیل عن حركة التحریر پراجع: حركة التحریر العريي» خطب 
العقید أديب الشيشکلي: دمشق: د. ت؛ نجاح محمد ؛ الصدر السابق؛ 
ج۰۱ ص۲۵۱ - ۲۵۲. 


۳۰۰ 


تسنمه السلطة وتعبيد طريقه نحوها: فمهد لإصدار دستور جديد » 
يجري الاستقتاء عليه بانتخایات رئيس الجمهوریة؛ لكي یصیح 
آدیپ الشيشكلي رئیسا للجمهورية ورکیسا للوزراء 2 آن واحد» 
كما هو الحال بے الولایات المتحدة الأمريكية» وعد هذا النظام 
الأول من نوعه 3 الأقطار العربية”". وب العاشر من تموز ۱۹۵۳ 
چری الاستفتاء على الدستور الجدید » وانتخاب رئيس الجمهوربة 
4 وقت واحد. وأعلنت الحكومة نتائج الاستفتاء بقوز آدیپ . 
الشيشكلي بأكثرية ساحقة. بلغت نسبتها ۳۸۹۹,۷*. وبموجب 
ذلك استقالت وزارة فوزي سلو الذي أحيل على التقاعد بعد ترفیعه 
إلى رتبة لواء» وأصبح الشيشکلي رئیسا للوزراء ف التاسع عشر 
من تموز عام ۰۱۹۵۲ ۱ 

آعلن الشيشکلي آسماء وزارته» وکان معظم أعضائها من 
رجال الأعمال واللاکین والحامین؛ وعدت هذه الوزارة وزارة 
فنیین» وتألفت من آحد عشر وزیرا". 

-١‏ الزعیم آدیب الشيشككلي ‏ رئیساً للوزراء. 

۲- خليل مردم - وزیرا للخارجية. 


٣۷۰ص‎ ۰۱۹۵۵ محمد حرب فرزات» الحياة السياسية 4 سورية. بيروت‎ )١( 

(۲) د.ك.وء ملفات البلاط اللکي. التسلسل ۰۳۱۱/۲۱۵۱ کتاب من المفوضية 
الملكية العراقية 4 دمشق إلى وزارة الخارجية العراقية 2 ۰۱۹۵۳۸۷/۱۲ 
وثيقة رقم ۰۷۷ ۱ 

(۳) "اليقظة" (صحيفة): بغداد» ۲۰ تموز ۱۹۵۳. 


۳. 


۳- العمید رفعت خانڪان - ون للدفاع. 

4- عبد الرحمن هنيدي وزيراً للزراعة. 

۵- نوري الابيشي ‏ وزيراً للداخلية. 

1- آنور إبراهيم ‏ وزيراً للمعارف. 

۷- عون الله الجابري ‏ وزيراً للاقتصاد الوطني. 

۸ جورج شاهين ‏ وزرا للمالية. 

-٩‏ فتح الله آسیون ‏ وزيراً للاشفال العامة. 

-٠‏ نظمي القباني . وزیراً للصحة. 

2 انمه اسن وزرا نامدای 

وقد أصدرت الحکوفة عددا من الراسیم التشريعية لتتظيم 
أجهزة الدولة وإصدار قانون الانتخابات الجديد» الذي بموجبه تم 
انتخاب المجلس النيابي الجديد 4 التاسع من تشرين الأول 29۳+ 
وقد أسفرت هذه الانتخابات عن حصول حركة التحرر العربي 
على ستبن مقعدا من أصل ۸۲ مقعداء أما الحزب القومي السوري 
فلم يحصل لا على مقعد واحد وتوزعت المقاعد الباقية بين نواب 


العشائر والمستقلين". 
ولدت سياسة أديب الشيشكلي العاصة أستياء بین صفوف 


السوريين» لا سيما بين أحزاب المعارضة التي استطاعت تعبئة الرأي 
العام السوري ضد نظام أديب الشيشكلي» ونجح 4 ذلك نجاحا 
كبيرا : فحصلت مصادمات وإضرابات امّدت إلى معظم المدن 


.۲۰۰۰/۶/۲۰ غسان محمد رشادء المصدر السایق»‎ )١( 
۳۰ 


السدورية: حتى أصيح الوضع السياسي مهيئا لمرحة جديدة شهدتها 
أديب الشيشكلي وقيام نظام جديد على آنقاضه". 


موقف الحزب الوطني من انقلاب أديب الشيشكلي 

كان الحزب الوطتي عند قيام انقلاب أديب الشيث كلي 
منقسما إلى جناحین» مثل الجناح الأول شكري القوتلي الأب 
الروحي للحزب» الذي كان مقيما 4 الإسكندرية» ورحب 
بالانقلاب وأيده تأييدا شکلیا. وحاول شكري القوتلي الاتصال 
بمسؤولي السفارة البريطانية 2 القاهرة؛ لعرفة ردة فعلهم فيما لو 
عاد للسلطة 2 سوریا"". آما الجناح الثاني فقد مثله صبري العسلي 
الذي كان پوید عملية الاتحاد بين سورية وألمراق» ويرغب © أن 
يتحقق ذلك» فكان من الطبيعي والحال هذه أن يقابل هذا الجناح 
انقلاب أديب الشيشكلي بوجوم كبير ". 


(۱) د.كوء ملفات البلاط اللکي, التسلسل ۰۳۱۱/۳۱۵۶ كتاب من المفوضية 
الملكية العراقية 2 دمشق إلى وزارة الخارجية العراقية 2 ۱۹۵۱/۱۱/۲۹ 
الوئيقة رقم ۳۸؛ 
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)۲( آندرو راتمل. المصدر إلسابق ؛ صس٥٦.‏ 
(۲) مصطفی بلاوني؛ المصدر السایق. ص۰۱۰۷ 
۳۰ 


ولغرض توحيد هذين الجناحين وعدم فسح المجال آمام القوی 
الأخرى لاستفلال ذلك: طرأ تفيير جديد على سياسة الحزب 
الوطتي بلا کانون الشاني ۰۱۹۵۰ إذ عقد الحزب مؤتمره و 
حمص» وأعلن فيه سحب تصريحاته الداعية تقيام الاتحاد السوري 
العراقي» مؤوكداً حرصه على النظام الجمهوري, ووجوب علاج 
الع الأوسود ف نزب من سرام الاختلاف الذي فرق بين جناح 
العسلي من چهة» وجناح القوتلي من جهة آخری"". ولتحقيق هذا 
البدف سافر وفد حزيي بركاسة صبري العسلي إلى الإسكندرية؛ 
لناقشة وضع الحزب الوطني والصلح مع شبكري القوتلي ". وقد تم 
هذا الصلح مع شكري القوتلي وجميل مردم» فرأى شكري 
. القوتلي .3 ذلك انتعاشاً لآماله للعودة لتسلم السلطة: وانتعش 

بالمقايل ایضاً الحور السعودي ‏ الصري» من خلال ارتباط شكري 
القوتلي الأب الروحي للحزب. وارتباط العسلي أمين عام الحزب 
بدول هذا المحور العربي”". 

وشكل الحزب الوطني مع الحزب التماوني الاث تراكي جبهة 
واحدة من حزب الشعب» وانضسم إليهما الحزب الجمهوري 
الديمقراطي. الذي تشکل 3 حزيران ۰۱۹۵۰ وكان آغلب أعضائه 
من مؤيدي شكري القونلي» وعد تكتل الا حزاب الثلاثة دعامة 


() تجاح محمدء المصدر الساپق: ص۲۱۸ 

() باتريك سيلء الصدر السابق» ص۱۲۹. 

(؟) تجاح محمد الصدر السایق» ص۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 
۰4 


آساسية للقوتلي 4 دمشق؛ وأخذت هذه الجبهة تتبنى تدهور الأوضاع 
4 سورية وتطالب بعودة القوتلي إلى سورية من أجل إصلاح آوضاعها 

وتشير بعض المصادر إلى ارتباط عتاصر هذه الجبهة بالملکة 
العريية السعودية» التي تعمل بدورها على عودة القوتلي إلى البلاد ؛ 
وجاء الدعم السعودي الصري لشكري القو: تلي وأتباعه 2 الداخل 
من قادة الحزب الوطني والحزب التصاوني الاشتراکي. والحزب 
الجمهوري الديمقراطي يسيب قناعة هذا الحور بآن شكري 
القوتلي هو الشخص الوحيد القادر على القيام بمهمتين أساسيتين: 
الأولى توطيد الاستقرار ك سوريةء والثانية هي الوقوف ب وجه 
المشاريع الاتحادية مع الباشميين2. 

دعا شكري القوتلي 3 السايع من آب ۱۹۵۰ السوريين من . 
متفاه 2 الإسكندرية إلى الدفاع عن استقلالهم» فأثارت هذه 
الدعوة مؤيدي القوتليء الذين نظموا الظاهرات» وهاجموا 
حكومة حزب الشعب””. ووصفوا قياديي حزب الشعب يأنهم 
شتراكيون 2 المظاهر فقطء ومن آعمالیم آنهم وزعوا الأراضي 
2 الجزيرة على الفلاحين الفقراء الذين لا يستطيعون استثمارها؛ 
لانهم لا يملكون رؤوس آموال تساعدهم على ذلك"*. وعندما وجد 
الحزب الوطني أن حزب الشعب هيمن على الحياة السياسية 2 


)١(‏ خالد العظم» المصدر السابق» ۰۲ ص‌۲۵۸. 
(۲) نجاح محمدء المصدر السايق: ص۲۱۹ 

(۲) "القبس”": ۱٩‏ كانون الثاني .١1501‏ 

(۶) القبس : 7١‏ شباط ۰۱۹۵۱ 


سورية» وسيطر على البرلان وعلى الوزارات» حينذاك تحول إلى 
الشارع السوري» وبداً يتحرك منذ شهر كانون الأول ۱۹۶۹ لإقامة 
تحالف وثيق مع حزب التماون الاشتراحي. ودعا الحزب الوطتي 
إلى قيام اتحاد عربي وإسلامي وتأمیم رؤوس الأموال'". 

شهدت مدة الانقلاب العسكري الأول لأديب الشيشكلي 
صراعا بين الحزب الوطني وحزب الشعب السوري» واستمر هذا 
الصراع على الرغم من أن كلا الحزيين انبثقا عن الكتلة الوطنية 
1 و 

حاول آديب الشيش کي استقلال اختلاف وجهات النظر بين 
الحزب الوطتي وحزپ الشعب؛ لکسب الحزب الوطتي إلى جانبه. 
لا أن الحزب الوطتي لم یتعاون معه". 

وکانت وجهة نظر الحزب الوطني تتلخص بضرورة معالجة 
. الآثار الشاذة التي خلفها انقلاب الشيث كلي» وحل الجلس 
النيايي» وإجراء انتخابات عامة تحفل العودة بالبلاد إلى الحکم 
النيايي *. كما آصر على إجراء استفتاء عام لاتتخاب رئيس 
الجمهورية . واحترام کرامة الواطن السوري وحقوقه. كما دعا 
الحزب الوطتي للعودة إلى الحياة السياسية» التي كانت علیها 
البلاد قبل أول انقلاب عسكري يذ سورية؛ والمناداة يعسودة 


.۹٩ص آندرو راتمل؛ المصدر السابقء‎ )١( 

(۲) مصطفى بلاوتي: المصدر السابق» ص .١٠١‏ 

(؟) عبد الجبار حسن الجبوريء المصدر السابق» صنة؟؟. 

(۶) ذياب عبود حسين الدليمي»؛ المصدر السابق؛ ص۱۰۷. 
۳۰۹ 


شكري القوتلي إلى الحکم. وحاول الحزب الوطني اتخاذ بمض 
الواقف إزاء الأحداث التي شهدتها سورية» خلال عهد آدیب 
الشيشكلي: وكان بعضها انعحاسا للصراع بينه ويين حزب 
الشعب السوري. فعندما انفجرت قنبلة 2 السادس والعشرین من 
حزیران ۰۱۹۵۰ قرب مبنی البرلان السوري» ولم ينتج عنها ضرر 
ین‌کر» عدت بعض الأوساط السياسية السورية ذلك تحدیا مفتعلا 
من قبل الحزب الوطني لشرعية مجلس النواب" *. وهاجم رشدي 
الکیخیا زعيم حزب الشعب ورئیس | لجلس النيابي الحزب الوطني 
بسبب حملات التشهیر التي شنها الحزب الأخير على الجبعية 
التاسيسية. وقال: ((إن الحزب الوطني یتهمتا دائما بكل آنواع 
الجراگم» وتصفنا صحفه بآئنا خونة وعملاء للمصالح الأجنبية. 
ولكن هل من الخيانة أن نطلب اتحادا فيدراليا أو وحدة مع بلد 
شقيق؟ نعم إثتا نطالب باتحاد فيدرالي أو وحدة مع العراق» لقد 
قلنا ذلك» ونقول ذلك الآن» ولكننا تجشمنا عناء تحديد الوحدة 
التي نتطلع إليهاء ويجب الا تتخطى سيادتنا أو استقلالناء أين 
يمكن ليلد صغير كبلدنا أن يجد الخلاص إن لم يجده 2 
الوحدة. لقد اتّهِمنا بآئنا أعداء الجمهورية» ولكن الدستور الجديد 
الذي تکتب مود سوف يدعم الجمهورية» وليس مستبعدا عن 
الحزب الوطني أن يغير اتجاهاته» فهو لن يتردد 2 إعطاء تأييده 
غير المشروط للوحدة» وقد قرر أخيراً أن من مصاحته لآن يتركف 
هذه السياسة ونحن نترك الرآي العام ليحكم بين مواقفه 
(1) آندرو راتمل» المصدر السایق» ص۱۰۰. 
۳۷ 


ومواققتا))”". 

وق السايع من آب ۱۹۵۰ دعا شكري القوتلي من منفاه 2 
مصر إلى عودة الحياة النپابية. التي كانت موجودة قبل قيام 
حستي الزعيم بانقلابه الأول: الذي أطاح به» ودعا السوريين إلى 
الدفاع عن استقلالبمء الآمر الذي استقله مویدوه» فدعوا إلى 
إضراب شامل 2۶ آسواق دمشقء ونظموا المظاهرات المؤيدة له 
وعقدوا اجتماعا عاما 2 الخامس من أيلول ۰۱۹۵۰ وهو اليوم الذي 
حدده للمجلس التيابي للتصويت على الدستور» وأدان المجتمعون 
نظام الحكم القائم» وشجعوا قرار الجمعية التأسيسية لتحويل 
نفسها إلى هيئة تشريعية لمدة أربع ستوات؛ لأن الغاية من ذلك كما 
يعتقد الحزب الوطني هو تمديد مدة حكم حزب الشعب» وفرض 
هيمنته على الساحة السياسية السورية: واستمر شكري القوتلي 
ك التأكيد على أنه هو الرجل الوحيد الذي يستطيع أن یقف بوجه 
الباشميين 2 الخارج» ويوجه العسكريين ذ الداخل'". 

وعلى صعيد آخر فقد ناهض الحزب الوطني مشروع البلال 
الخصيب""» الذي كان مطروحا ‏ تلك الفترة كما دعا الحزب 


۰۱۲۶ ۰۱۲۲ مقتبس من: باتريك سیل؛ المصدر السايق: ص‎ )١( 

(۲) باتريك سیل» المصدر نفسه, ص5؟1. 

Cres) )۳(‏ ۳۵/۵316): اصطلاح جفرا 3 سياسي: يقصد به تلك الأقطار العربية 
المحيطة بشمال الجزيرة العربية ؛ وهي العراق وسورية ولبنان وفلسطین 
والاردن. على هياة تمتد أطرافه بين خليجي العقبة والسویس غربا والخلیج 
العریی شرفا. ینظر: غانم محمد صالح. العراق والوحدة العريية. ص۰۱۷ 18؛ 
هزاع الجالي» مذگراتي: بلاء ۰۱۹۲۰ ص۱۶۳ ۱۶۶. 

۳۰۸ 


الوطني إلى عدم الخيار ورفض الارتباط مع الغرب؛ لانه هو الذي 
تآمر على خرق الكيان الصهيوني للأرض العربية”". ولكي يعزز 
الحزب الوطني قوته 4 الداخلء وجه صيري العسلي عددا من 
التداءات إلى شكري القوتلي وجميل مردم والسياسيين السوريين 
المقيمين 4 مصرء طالبا منهم العودة إلى سورية". 

ووقف الحزب الوطني موقفا مضادا من الوزارات السورية التي 
تشكلت © عهد أديب الشيشكلي » فقد امتنع الحزب عن تأييد 
خالد العظمة 2 تاليف وزارتةهء وآعلن أنه لن يشترك معه فيهاء 
كما أنه لم يشترك 2 أية حكومة ائتلافطية لا يشترك فيها حزب 
البعث العريي» الذي اتخن موقفا محايدا 4 بداية حكم 
الشيشكلي ". 

وصوت نواب الحزب الوطني ضد وزارة ناظم القدسي التي 
شكلت 9 الرابع من حزيران عام ۱۹۵۰ لأن وزارته كانت .2 
معظمها من حزب الشعب, إذ كان فيها خمسة وزراء من حزب 
الشعب ووزيران مسثقلان: فضلا عن وزير الدفاع فوزي سلوء الذي 
وضعه آديب الشيشكلي قسرا فیها* 

هذا وقد ذكر الحزب الوطني الشعب السوري یالضفومل 
والممارسات التي مارسها حزب الشعب للسيطرة على الانتخایات 


(۱) تجاح محمب » المصدرء الساپق؛ ص.0؟؟. 
(۲) عبد افا ا المصدر السایق» ص۲۲۹ 
(؟) مصطفی پلاوني» المصدر السابقء» ص١ ١١‏ 
(۶) نجاح محمدء المصدر السابقء ص۲۳۲. 
۳۰۹ 


الاضية ف الجوعية إلا ا 

وهاجم الحزب الوطني قوانين التأمين الثي أصدرتها حكومة 
حزب الشعب 4 الحادي والثلاثين من كانون الثاني ۰۱۹۵۱ مثل 
قانون تأميم شركة كهرباء دمشق» وشركة كهرباء حلب: 
وشركة كهرياء حمص. كما غازض الحزب الوطني ب2 السايع 
عشر من آذار قيام الحكومة السورية بإصدار قانون إدارة حصص 
التبغ والتنباك الفرنسية العروفة باسم (الريجي)» بأنه وجد هذه 
التأميمات ستؤدي إلى هرب رژوس الأموال الأجنبية وعدم دخولها 
لسورية بعد الآن» فضلا عن عدها مغامرة خطرة ومغامرة بالموارد 
الأولية”". 

وهاجم الحزب الوطني الميول الباشمية لحكومة خالد العظم 
التي جاءت يعد وزارة حسن الحکیم» وحملها مسؤولية استمرار 
الغلاء والاحتکارء ورأى أن علاج مشکلة إضراب الموظفين لا 
يكون الا بتخفيض الأسعارء وهاجم مشروع قانون الموظفين الذي 
أعدته وزارة الحكيم المستقلة؛ لمعالجة إضراب الوظفین» والذي 
يقضي بطرد الموظفين المضريين ومنع توظيفهم بلا أي عمل ولو 
كان عملا خاصاء كما هاجم الحزب الوطني تهاون الحكومة 
وخضوعها للجيش» وصرح صبري العسلي ‏ السابع والعشرين من 
أيلول ۱۹۵۱ بأن (الدستور معطل والحكومة لا تملك آمرها) 


.۱۹۵۰ القبس ۲۸ آب‎ )١( 
نجاح متحمد ؛ الصدر السابق» ص۲+۰.‎ 220 
۳۹۰ 


وركز العسلي هجومه على المجلس التيابي الذي تكتل فيه 
الشيوعيون والإقطاعيون والاشتراكية المتقدمة والقومية المتذبذبة » 
فالمجلس يسوده الغموض والحيرة والتردد. والمخزج الوحيد هو حل 
المجلس وانتخاب الأمة لممثلي إرادتها”". 

وعندما قام أديب الشيث کلي بانقلابه الثاني» وأحكم 
سيطرته على الجيش عمل على ضرب الأحزاب السياسية المناوثة له 
ومنها الحزب الوطني؛ وقام بإغلاق مكاتبها وختمها بالشمع 
الأحمرء فتحولت هذه الأحزاب إلى العمل السري» وبدأت تتماون 
فيما بيتها؛ من أجل إسقاط أديب الشيشحکلي من خلال إرساليا 
بيانا احتجاجيا باسمها إلى أديب الشيث كلي 4 العشرين من 
حزيران عام ۰۱۹۵۲ وقد سمى الموقعون على البيان والبالغ عددهم 
۲ عضواً من مختلف التنظيمات السياسية» بالإضافة لبعض 
الستقلین» مثل سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى 
وغيره ب (العاملين العرب القوميين)”". 

وقد شرح البيان الوضع الراهن؛ وهاجم حكم الفرد الطلق»؛ 
وفقدان الحريات العامة والأمن ووضع مشروع دستور البلاد الجديد 
من قبل لجنة موظفین» بدلا من وضعه من قبل جمعية تأسيسية. 
ودعا البيان الشيش كلي إلى أن (يعيد للامة حقها 2# الحرية 
والسيادة > ولا سبيل إلى ذلك إلا بعودة الأوضاع الشرعية 


۰۱۹۵۱ "القبس ۲۸ أيلول‎ )١( 
۰۲۱۰ نجاح محمد ؛ الصدر ائسابق» ص‎ 49 
11 ۱ 


الصحيحة)!". 

لقد آهمل الشیش کلي الپیان» واستمر 3 محاولاته تعملية 
المصالحة بینه ويين قياديي کل التتظیمات السياسية العارضة على 
انفراد. وي السابع عشر من آیلول عقد الحزب الوطني مع بقية 
الأحزاب وبعض الستقلین موتمراً ب مدينة حمص» تطسمنتت 
مقرراته ضرورة تشدکیل الجبهة الوطتية والعمل على تحقیق التقاط 
الاتية: 

۱- إطلاق الحریات العامة وضمانها. 

۲- عدم الاعتراف إلا بالحکم الديممقراطي وما پصدر عنه. 

۳- حماية الاستقلال من الوامرات الداخلية والخارجية 

۶- الجیش ملك الأمةء علیها واجب تقویته واعداده لهمته 

المقدسة ب الدفاع عن البلاد". 

وتصاعدت النقمة الجماهيرية ضد نظام أديب الشيشكلي 
عندما قامت سلطاته باعتقال قادة المعارضة 2 السابع والعشرين 
من کانون الأول ۰۱۹۵۳ وکان أديب الشيش کلي يعتقد بان 
اعتقال العارضین السیاسیین لحكمه من شأنه أن یکتم الأفواه 
ویکسبه الجولة. إلا أن ذلك لم یتحقق نه؛ لأن تطورات الاحداث 


(۱) نجاح محمد » الصدر السابق» ص ۲۱۰. 
(۲) د.ك.وء ملقات البلاط الملكيء التسلسل ۱۳۱۱/۲۲۵۱ ۳ 
الخارچية العراقية إلى رئاسة الدیوان اللکي 2 ۱۹۵۲/۷/۶ الوثيقة 
رقم ۹۵. 
YY‏ 


والعصيان العسكري الذي شهدته حامية حلب 2 الخامس 
والعشرين من شباط عام ۱۹۵۶ أدى إلى ترك أديب الشيشكلي 
لسورية» ومغادرتها إلى بیروت» وبعد وصوله هناك أذيع كتاب 
استقالته الذي جاء فيه (رغبة مني نجتب سفك دماء الشعب 
الذي أحبه والجيش الذي ضحيت بكل غال من أجله والامة العريية 
التي حاولت خدمتها بلخلاص صادق آتقدم باستقالتي من ركاسة 
الجمهورية إلى السوري)”". 

وهكذا آسهم الحزب الوطتي 2 إسقاط أديب الشيشكلي عن 
طريق تأليفه جيهة معارضة له مع بقية الأحزاب السورية, 
ویالتتسیق مع العراق الذي أسهم ندور كبير 2 إزاحة أديب 
الشيشڪلي عن الك 


(۱) يراجع: هاني الخیر» المصدر السابق» ص١ .١٠١‏ 

(۲) عبد الكريم الأزري: تاريخ 4 ذكريات المراق -١97١‏ ۱۹۵۸ بیروت» 
۲ ص4١‏ 4005-5 وزارة الدفاع» محاكمات المحكمة العسكرية 
العلیا, محكمة الشعبء ج۰۱ بغدادء ۰۱۹۵۹ ص١‏ 

۳۱۳ 


1٤ 


المبحث السادس 


الموقف السوري 


من حلف بغداد ۱۹۵۵ 


۳11 


تمكنت تركيا من عقد حلف مع باكستان 3 الثاني من 
نيسان ۱۹۵۶ تتبعها محاولات لتعزيز التقارب مع العراق» وقد 
توجت المحاولات التركية ويتأثير من بريطانيا على نوري السعید 
على تأسيس حلف بغداد عام ۱۹۵۵ 

وحتى يتحقيق لتركيا وحلفاثها الغربيين اهدافهم بادخال 
الاقطار العريية الأخرى 4 سياسة الاحلاف» مارست تركيا 
ضغوطا شديدة على هذه الاقطار ومنهاسوريةء التي زارها عدنان 
مندريس رئيس الوزراء الترکي 3 ۱۲ کانون الثاني 1505 2 
مسعى لضم سوريا للتحالف العراقي . التركي المزمع عقده 
حينذاك لكنها جوبهت بالرفض» وكان رئيس الوزراء فارس 
الخوري قد سال رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس عن 
امكانية حل مشکلة الاسكندرونه؟ فاجاب الاخير بحزم وغضب 
احذرك أن لا تلعب بالنار”" ويعد انهاء المحادذات العراقية ‏ التركية 
ب العاصمة العراقية» قام رئيس الوزراء التركي والوفد المرافق له 


(۱) دار الكتب والوثائق: ملفات البلاط الملكيء التسلسل ۳۱۱/۶۱۰۲ تقارير 
المفوضية العراقية 2 عمان . الميثاق المراقي - الترکي. الوثيقة رقم ۰۱۲ 
ص۰۱۵ ١‏ 
() پوسف خوريء المشاريع الوحدوية العريية ۱٩۱۲‏ ۱۹۸۹ء مرکز 
دراسات الوحدة العربية» بیروت» ۰۱۹۹۰ ص ۰. 
۳۷ ۱ 


بزيارة دمشق بناء على دعوة الحکومة السورية بتاريخ ۱۶ كانون 
الثاني 1106م» وصرح فيضي الاتاسي وزير الخارجية السوري آمام 
مجلس النواب أن الدوافع من وراء هذه الدعوة» هي أقامة صلات 
بين الطرفين على آساس حسن التفاهم الذي هو رهن بالموقف 
التركي من قضية فلسطين وسائر القضايا العريية .هذ المحافل 
الدولية“ وق الوقت نفسه سارت المظاهرات الشعبية .4 المدن ' 
السورية استنكاراً لزيارة الوفد التركي إلى دمشق» وهاجمت أي 
تقارب او تعاون سوري مع ترکیا"*» وسقطت اعداد من الجرحى 
بو دمشق وحلب؛ وغادر الوفد التركي دمشق إلى بیروت» حيث 
وجد هناك تأييداً معنوياً فقط لسياسة التعاون العراقي الترکی(". 

وبي هذه الفترة هاجت مصر ضد سياسة الاحلاف مع الغرپ. 
وجندت كل طاقاتها لمجابهة النهج العراقي» ودعت الحكومة 
المصرية إلى اجتماع لرؤوساء الحكومات ووزراء الخارجية العرب 
بتاريخ ۲۲ كانون الثاني ۱۰۵۵ 2 القاهرة من أجل بحث حلف 
بقداد المزمع عقدهء وشارك © هذا الاجتماع الاردن ولبنان وسورية 
والسعودية ومصر وبعد بضعة أيام شارك فاضل الجمالي كممثل 


)١(‏ عبد المجيد الشناق» التاريخ السياسي للعلاقات الاردنية- السورية منذ 
الاستقلال حتى عام ۰۱۹۷۲ منشورات لجنة تاريخ الاردن؛ عمان. 
7 ,؛ ص .7١‏ 

() الزمان: بغدادء ۱۹۵6/۱/۱۹؛ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات 
العراقية: ج۹: بيروت ۰۱۹۸۲ ص۲۲۱. 

(؟) الزمان (جريدة) بغداد ۱۹۵۵/۱/۱۷ 


۳۸ 


عن الحكومة العراقية» وكان عبد الناصر يهدف من ذلك إلى 
تحقیق الامور التالية: 

۱- إبعاد الدول العربية عن المشاركة 3 الحلف. 

۲- دعم سياسة عدم الانحیاز لأي من المعسكرين. 

۳- عزل العراق داخل المحيط العربي. 

۶- لانشراد بتزعم البلاد العربية. 

وتمثل الوفد السوري بفارس الخوري رئيس الوزراء وفيضي 
الاتاسي وزير الخارجية اللذین آکدا أن نسورية لا تفکر ا 
الانضمام إلى الحلف العراقي- الترکي ". 

وعلی الستوی الشعبي ج سورية تبلورت صيغة لقاء مشترك بين 
بعش الاحژاب السياسية ك مقارعة سياسة الاحلاف الغريية. 

وقد صرح صبري العسلي بتاریخ ۲۲ شباط ۱۹۵۵ آمام مجلس 
الشعب عن نهج حكومته الذي پرفض سياسة الاحلاف: ویحصر 
التعامل مع الفرب فقط ك آطار میثاق الأمم المخحدة". 

وبعد عشد الیثاق بيومين ۲۱ شباط ۱۹۵۵ وصل إلى دمشق وزیر 
الارشاد الصري صلاح سالم" "۰ وتم عقد لقاء رسمي بين صبري 
العسلي ووزیر خارجية خالد العظم عن الجانب السوري وبين صلاح 


(1) M. Khalil: The طونم‎ states and the Arab League. A Documentary Record. 
Vol. 1, 11. Beirut 1962. Vol. 1. p. 4-7. 


(۲) مجلة الابدجماث؛ المدد ۰۱۹۶۹/۵/۱۵ ص۱۹۳ 
(؟) صحيقة الحوادث: ۲۰ حزیران ۰۱۹۵7 وعلق الرئیس جمال عبد الناصر على 
محاولة بریطانیا ضم الاردن إلى الیثاق بانها ارادت أن تنقله من چیبها الایسر 
الى جیپها الأيمن: پنظر صحيفة الشعب» ۲۸ کانون الأول ۰۱۹۵۵ 
۳۹ 


سالم ومحمود رياض عن الجانب المصري يتاريخ ۲۷ شباط ۱۹۵۵ء 
ووضع هذا الاجتماع أسس التعاون للتصدي لسياسة حلف بفداد» 
ومن أجل كسب أعوان لبذه السياسة سافر وفد مشترك من 
الطرفين بتاريخ ۳ اذار إلى عمان ومنها إلى الرياض ثم بیروت"*. 

واعراب الوفد المصري السوري المشترك بعد اجتماعه بالقيادة 
الاردذية عن ارتياحه للموقف الاردني المتوتب 2 اتخاذ أي موقف 
محدد» وكذلك ساد الشهور بأن القيادة الأردنية رحبت بالتقارب 
الصري السوري الجدید ۳ 

ونتيجة للضغوطات الوجهة على سورية من العراق وترکیا 
والولاياف الخد بعد ما راودا یت وا إل 
القاهرة» معلنه اتباع سياسة خارجية موحدة:» رافضة التکتلات ‏ 
الغربية کاهة "۰ وهذا ما جعلها تفقد مصادر تمويلها التسليحي ‏ 
العسكريء الأمر الذي دفع بها وبمصر إلى الاتجاه نحو الكتلة 
الشرقية؛ وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي» للحصول منه على 
المساعدات العسكرية والاقتصاديه والدعم السياسي. 

أن ذلك دفع برگیس الوزراء التركي عدنان مندريس إلى إتهام 


(۱) ينظر: تصريح خالد. العظم وزير الخارجية السوري وفتحي رضنوان وزير 
الواصلات الصري 4 (جريدة الزمان) بقداد ۱۱۹۵۵/۳۸۷ خالد العظم 
مذکرات؛ ج۲ بیروت؛ ۰۱۹۷۷۲ ص۳۹۰ 

الت ۱[ 

(۲) ابراهیم سعید البيضاني: سوریا ۱۹۵۶- ۰۱۹۵۸ بفداد » ۰۲۰۰۶ ص۱۵۲. 

ا 


مصر .4 الخامس من اذار ۱۵۵ بأجبار سوريا على توقيع اتضاق 
یهدف لاقامة حلف دفاعي عربي تج دون أي ارتباط مع القوى 
الغربية»ء كما أنه اكد لسورية مرة ثانية بأن تركيا لن تدعم 
العراق 4 تحقيق مشروعها المسمى البلال الخصیب؛ وصرح أن 
لتركيا رغبة 1 باحترام دقيق لاستقلال جارتنا سورياء 
وعبر عن قلقه حيال اشتراك سوریا 2 (موقف زعماء مصر غير 
الناسب والعدائي احیانا). 
و2 السادس من اذار ۱۹۵۵ اعلنت القاهرة ودمشق البیان 
الختامي والشترك بینهما وقد اكد ما يلي ٠‏ 
أ. عدم الانضمام إلى حاف بغداد أو أي احلاف أخرى. 
ب تأسيس منظمة دفاع وتعاون اقتصادي عربي على الاسس 
التالية. ۱ 
۱ الالتزام بالاشتراك 4 صد اي عدوان یقع على أي دولة عربية. 
۲ انشاء قيادة عسکرية مشتركة ذات مقر رئيسي تکون 
مهمتهما الاشراف على القوات العريية ألتي تقدمها کل دولة 
عضو وتهستم بتسلیحها وتوزيعها وتتسیق الصناعات 
والواصلات الحربية. ۱ 
۳ عدم قیام أي طرف عريي عضو بعقد اتقاقیات دولية 
عسكرية أو سياسية دون موافقة بقية الاعضاء على طریق 
تحقی و تحقیق الوحدة الاقتصادية وذلك بتبتي الخطوات التالية: 
17 مصرف عريي لاصدار النقد وتطویر نظام التبادل 


۳۳۱ 


التجاري المعمول به. وتشجيع قيام شركات عريية مساهمة 
شتركة 3 مجالات الصناعة والزراعة والمواصلات وتألیف 
مجلس اقتصادي عربي للاشراف على السياسة والاقتصاد. 
ج“ الاتصال بالحكومات العريية» وعرض هذا البيان عليها 
ودعوتها للمساهمة فيه من خلال عقد موتمر لرژوساء 
الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع والمالية والاقتصاد 
ورؤساء الأركان العامة للجیوش ". 
ومما يدعو إلى الاستغراپ ب4 هذا السياق أن الملك سعود بن عبد 
العزيز وافق على نصوص هذا الپیان". 
ورغم توقيع بلاده أتفاقية مع الحكومة الأمريكية بشأن فتح 
الأخيرة تسهيلات عسكرية 4 أراضيها"". 
وبين السادس والحادي عشر من آذار ۱۹۵۵ اجتمع 2 القاهرة 


۱۹۵۵/۵/۱۵ جريدة الزمان: بفداد ۱۹۵6/۳/۷؛ مجلة الابحاث العدد‎ )١( 


4155١ ص۲۹۱ ؛ خالد العظم ؛ المصدر السابق؛ج۲ 0 ص‎ 
T, Gordon: Syrian Politics and the Military ۱954-1958 Ohio, 1964. ۰ 
122. 


(۲) جهاد محي الدينء العراق والسياسة العربية -1۹4١‏ 1۹0۸ء البصرة ۱۹۸۰ 
ص۳۸۰. 

(۲) انظر نص الاتفاقية السمودية . الامريكية المعروفة باتفاقية مطار الظهران 
المعقودة بتاريخ ۱۸ حزیران ۰۱۹۵۱ 3 جريدة الزمان العراقية بتاريخ 
۵ وقد آرتأت الحكومة المراقية اعلان نص الاتفاقية 
لفضح الادمامات السعوديةء بأنها تحارب سياسة الاحلاف وتقدیم 
التسهیلات للدول الاجثبية ل المنطقة العربية. 

۳۳۲ ۱ 


الرئیس جمال عبد الناصر بالرئيس السوري شكري القوتلي 
والملك سعود بن. عبد العزيز لوضع آسس حلف بين آقطارهم(؟ 
. وقد تمخضت المباحثات عن وضع مسودة حاف ثلاشي بذ ٩‏ آذار 
۵ نکن لم يتوصل الاطراف إلى اتفاق نهائي”". 
| الوقف انسياسي السوري داخلياً ساهم العقيد عدنان 
المالكي بتطهیر الجیش من العناصر الوالية للنهج الفربي» وهم 
الذين اظهروا تعاطفاً مع حلف بقدادء وکان من بینهم عناصر 
. الحزب القومي السوري مثل غسان جدید مما حلّف حقداً آدی إلى 
اغتياله بتاریخ ۲ نیسان ۱۹۵۰ عار مدر فلك و" 
ویمکنتا تلخیص اهم الدوافع السورية لرفض الاتضمام لحلف 
بغداد بما يأتي: 
]- الشعور الجماهيري المعارض لسياسة الاستعمار الفريية من 
خلال موافقها التقليدية 4 محارية الطموح والتطلع العربي إلى 
الوحدة والاستقلال وكذلك لدعمها الكيان الصهيوني د 
آقتطاع فلسطین من الجسد العريي. ۱ 
ب- استمرارية دعم البدول الغربية للکیان الصهيوني 
عسكرياً واقتصادیا وسياسياً مما یشکل کت 


() عبد الرزاق الحستي ؛ المصدر السابق؛ ج ص۷ ۰۲۲ 
6- ۱۹5۵۸ دمشق: ۰۱۹۸ ص۲۹۶. 


)3( P. Seale: The struggle .for Syria. A study of post war Arab 
Politics 1958, London 1965, p. 180. 


۳۳۳ 


امنتراتيجيا على آمن العرب وسوريا بالذات. 

ج- فرض الدول القربية الحظر على امداد وبيع الدول العربية 

٠‏ الاسلحة من أجل إبقاء ميزان القوى العسكري لصالح 
الكيان الصهيوني حفظاً على مصالحهم الاستراتيجية 
والاقتصادية 2 المنطقة. 

د- عدم الانسجام بين سورية وتركيا الطرف المهم ایضاً ون 
حلف يغداد وذلك بسيب الأطماع التركية 2 سورية وأقتطاع 
توا لان مصتورولة 

ه- دور الاحزاب السياسية بلا حشد الجماهير السورية ضد 
سياسة الاحلاف واستعداد الجماهير الواضح للتضال من أجل 
المبادئ الاخلافیة. ۱ 

تیالو اق فا س کته اترام اسرد 
والسعودية لتدعيم الموقف السوري. 

ز- بروز الدور السوفياتي القاعل إيجابياً 4 المنطقة كبديل من 
أجل التخلص من الامبتعمار والبيمنة الغربية'". 

وقد تعرضت سوريا منذ أن أعلن قيام الحلف رسمياً ب شباط 

06 إلى ضغط شديد ومستمر كان الغرض منه حملها على 
الانضمام إليهء ويعود سبب توجه دول حلف بغداد إلى سوريا بالذات 
إلى ادراك هذه الدول؛ أن نجاح الحلف أو فشله يتوقفان إلى حد 
كبير على موقف سورية منه» فاذا انضمت سورية إليه فان انضمام 


. ۲۹٦ص باتريك سیل» صدر السايق»‎ )١( 
۳۳۶ 


الاردن ولبنان يصبح متیسراً فيتحقق بذلك الفرض من الحلف وهو 
تشكيل طوق جديد يدعم طوق تركيا وإيران وباكستان المقام 
عند الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتي. 

وذ ۲۰ تشرين الأول ۱۹۵۵ عقدت مصر وسورية (ميثاقاً للدطاع 
المشترك) وبعد أسبوع من هذا التاريخ عقدت المملكة العربية 
السعودية ميفاقاً مماكلا مع مصراا كما أن اذاعتي القاهرة 
ودمشق شنتا حملة عنيفة على ميثاق بغداد“. 

ومهما يكن من أمر فأن ميثاق بغداد يعد خطوة مهمة 2 
الستراتيجية الفريية ازاء منطقة الشرق الاوسط» والقائمة على ريط 
اقطاره باحلاف تخدم المصالح الغريية 3 اطار جماعي من جهة 
وتؤمن مواجهة الحركات التاهضة لحكومات الدول المنظمة إلى 
الیثاق من جهة آخری"". 


)۱( علي الملحافظةء العلاقات الاردنية البريطانية من تأسيس الامارة حتى 
الفاء المعاهدة ۱۹۵۷-۱٩۲۱‏ بیروت » ۰:۷۳ ص۲۲۷ ؛ محمل حسنین 
هيكل : ملقات السویس ط۱ » القاهرة ۰۱۸۹ ص۳۷۱. 


(2) Callman Waldemar J., Iraq under General Nuri ) Recollections of 
Nurial- Said, 1954-1958), Bultimore, 1964, .م‎ 157. 


۰ (۲) باتريك سيل: المنصدر السابق: ص١۱۸‏ . 
۳۳۵ 


اشتداد الأزفة مع الولايات التحدة 
وتتمثل أسباب اهتمام الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ب 
تغییر النظام ب سوریا إلى. 
۱- توسیع حلت بغداد بحيث یشمل دولا عريية آخری, آما لاذا 
٠‏ اتجهت الساعي للضغط على سوریا بالذات فذلك عاشد 
لادراك دول الخلف أن تجاح الحلف أو فشله يتوقفان إلى 
۲- ضنرب الاتجاه القومي 2 سورية والداعم لوقف مصر. فقد 
اتجهت سورية بعد قیام حلف بغداد نحو القاهرة واتحدت 
معها لمقاومة الحلف العراقي التركي» وجميع الاحلاف 
المسكرية» وعقد الطرفان 4 تشرين الأول ۱۹۵۵ معاهدة 
دفاع مشترك بینهما واتفقا على سياسة خارجية موحدة 
تجاه سياسة الاحلاف(. ۱ ۱ 
: ويؤكد هذا الاتجاه المحاولات المستمرة من قبل الادارة 
الأمريكية لعزل حكومة جمال عبد الناصر عن بقية الاقطار 
الغربية» وعلى اثر موقف سورية» الحاسمء اعلن الاتحاد السوفيتي 
تأيبدة التام لسوریة ۱ 


(۱) غانم محمد صائحء النظام السياسي © المراق بين ۱۹۶۱- ۰۱۹۵۸ 
رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة بغداد. ۰۱۹۷۱ ص۰۲۸۸ 
(۲) فکرت نامق عبد الفتاح» سياسة العراق الخارجية ا اللطقة العربية, 
۲۳- ۱۹۵۸ بفداد: ۰۱۹۸۱ ص‌۲:۸. 
۳۳۹ 


فقد أعلن وزير خارجيتها مولوتوف تأييد بلاده لسورية!". 

عندما أعلم سفير سورية 2 موسكو فريد زین الدين قائلاً له: 
(يؤيد الاتحاد السوفيتي موقف سورية ويرغب 4 تقديم جميع أنواع 
الساعدات إليها بهدف حماية استقلالبا وسيادتها). 

۳- الاتجاه الاستقلالي .4 سياسة سورية الخارجيةء فقد 
حاولت الاقتداء بمصر وعقدت اتفاقاً نشراء السلاح من 
تشيكوسلوفاكيا بشكل سري عام ۱۹۵۵" 

تعرضت سورية لاشكال ومواقف وضفوط وتهديدات مختلفة 

مقترنة بالضغوط والتهديدات البريطانية الامريكيةء إذ فرض 
عليها الحصار واخذت الطاگرات الاسرائيلية تشن الفارات على 
حدودها وتحشد تركيا قواتها على الحدود السورية كل ذلك من 
أجل ارغامها على الانضمام مع الحلف"*. ۱ 
وعلی اترغم من کل ذلك فان هذه الضغوط والتهدیدات بدلا 
من أن ترغم سورية على الرضوخ طأنها دفعتها إلى أثبات موقنها"* 


(۱) یوسف ابراهیم الجهماني وسالار يوسفء ترکیا وسوریا؛ دمشق ۰۱۹۹۹ ص40. 

(۲) بسام العسليء الاستراتيجية الأمريكية ‏ القرن الشادم؛ دمشقء ۱۱۹۹۹ 
ص٤٤٤‏ . 

(؟) وزارة الخارجيةء تقرير عن تطورات السياسة الخارجية الأمريكيةء من السفارة 
الملكية العراقية # واشنطن يرقم س/۲۰۹/۶/۱ .3 ۳۰/ ۱۹۵۷/۶ إلى وزارة 
الخارجية العراقية. 

(4) اسكندر آحمدوف. الاتحاد السوفيتي والعالم العربي دار التقدم» ۱۹۷۸ 
کنا ۱ 

() ابراهيم سعيد البيضاني» المصدر السابق» صء۱۵۶. 

۳۳۷ 


وكشفت صحيفة أخبار اليوم (القاهرية) الصادرة بتاريخ ۲۶ 
کانون الأول ۱۹۵۵ عن تعهدات الولايات المتحدة وبريطانيا بتقديم 
المساعدات العسكرية لسورية والسعودية ومصر إذا وافقت على 
الانضمام إلى الحلف”". 

وبمناسبة مرور عام على توقيع الحلف العراقي- الترتکي شنت 
صحف اترأي العام والنصر وبردی والفیحاء وصوت العرب السورية 
هجوماً على الحلف: وكشفت اهدافه ومراميه .4 مقالات افتتاحية 
وصفقة يأنه تراجع باستقلال العراق وسيادته وأنه موامرة بريطاذية 
أمريكية تستهدف ريط الاقطار العربية بالسياسة الفريية ۳ 


۱۵۵۸۷۸۸ تقرير السفارة العرافية بتاریخ‎ ۳۱۱/۲۳۱۸۸۰۰ alk! د.ك‌و:‎ )١( 
1۹01/۳/۲ د.ك.وء الملف ۳۱۱/۲۲۹۱ تقرير السفارة العراقية بتاريخ‎ )۲( 
۳۳۸ 


مصادرالكتاب 


أولاً: الوثائق العراقية غير المنشورة/تقارير وزارة الخارجية. 

٠  قكاثولاو دارالکتب‎ -١ 

۱ د. ك.و» ملفات البلاط الملكيء التسلسل ۳۱۱/۶۹۵۲ 
مذكرة من القنصلية الملكية العراقية بل بيروت إلى وزارة 
الخارجية العراقية 2 1541/8/1١‏ الوثيقة رقم 1۶ 
ص۱۸۷ 

۲ د.ك.وء ملفات البلاط اللکي التسلسل ۲۱۱/۶۱۰۲ تقاریر 
المفوضية العراقية ب عمان» الیشاق العراقي- الترکي 
الوثيقة رقم ۱۲. 

۲. د.ك.وء ملفات البلاط اللکي. التسلسل ۲۱۱/۶۹۱۹ کتاب 
وزارة الخارجية العراقية الى رئاسة الدیوان الملكي 2 
۱1۱/۳ 
الوثيقة ۱۲. 

.٤‏ د.ك.وء ملفات البلاط اللکي, التسلسل ۳۱۱/۶٩۱۹‏ کتاب 
وزار: الخارجية العراقية الى ركاسة الدیوان الملكي بد 
۰ الوثيقة ۱۲. 


۳۳۹ 


٥.د‏ ك و» ملفات البلاط |للکي: التسلسل ۲۱۵۲ /۲۱۱: 
دكتاب من القنصلية الملكية العراقية 4 حلب إلى وزارة 
الخارجية العراقية 2 ١٠/1549/17ء‏ الوثيقة رقم ۷۱. 

5.د. ك. و. ملفات البلاط الملكي: التسلسل ۳۱۱/۲۱۵۰ تقرير 
من وزارة الخارجية العرافية إلى ركاسة الديوان الملمكي » د 
۲ الوثيقة رقم ۰۸٩‏ ص ۹۳. 

۷ د.ك.و. طلفات البلاط الملكي: التسلسل ۲۱۱/۲۱۵۰ برقية 
من الفوضية الملكية العراقية 4 دمشق إلى وزارة 
الخارجيتة تست فد الوثيقة ة رقم ۲۸ 
ص۳۰. 

۸. د.ك.و. ملفات البلاط الملكيء التساسل ۳۱۱/۲۹۵۰؛ تقریر 
0 الملكية العرافية 2 حلب إلى وزارة الخارجية 
العراقية بتاريخ ٠١‏ حزیران ۱۹۶۹ الوثيقة رقم ۵1 . 

NETE‏ 5 الملكي:ء التسلسل نفسه؛ تقرپر من 
القنصلية العراقية 4 حلب إلى وزارة الخارجية العراقية 
بتاريخ ۰۱۹۹/۷/۱۳ الوثيقة رقم ۰۸۰ ص١٠‏ . 

911/956٠ د.كو. ملفات البلاط الملكيء التسلسل‎ .٠ 
تقرير من وزارة الخارجية العراقية إلى رثاسة الديوان‎ 
.1۳ آب ۰۱۹۶۹ الوثيقة رقم‎ ١ الملكي بتاريخ‎ 

۲۱۱/۲۱۵۱ د.ك.و. ملقات البلاط اللکي» تسلسل‎ .١ 
کناب من المفوضية ال ملكية العراقية بك بیروت إلى وزارة‎ 


۳۳۰ 


۲ 


٤ 


. 0 


.١ 1 


1 


الخارجيه المراقية ۱۵2 /۰۱۹۶۹/۸ الوثيقة رقم ۰1۹ 


. د.ك.و. ملفات ال بلاط اللي: التسلسل ۰۲۱۱/۲۰۵۱ 


كاب من انفوضية المراقبة به باریس إن وزار: الخارجية 
العراقية 3 ۱۹۰۹/۸/۲۷ الوثيقة رقم ۱۱. 

د.ك.و. ملفات البلاط الملكي» التسلسل نقسه» کتاب من 
الفوضیة الملكية العراقية و دمشق إلى وزارة الخارجية 
العراقية 2 ۱۹۰۹/۹/۱۶ الوثيقة رقم 4. 

د.ك.و. ملفات البلاط الملكي؛ التسلسل نقسه ؛ کتاب من 
الفوضية الملكية العراقية إلى وزارة الخارجية العراقية ‏ 
۵ الوثيقة رقم ه. 

د.ك.و. ملفات البلاط:الملكحيء تسلسل ۳۱۱/۲۹۵۱ 
كتاب من القنصلية الملكية العراقية ب حلب إلى وزارة 
الخارجية  1545/1١/4‏ الوثيقة رقم ۱۰۷. 

د.كى. ملفات البلاط الملكيء التسلسل ۰۳۱۱/۲۸۵۲ 
كتاب المفوضية العراقية 4 بيروت إلى وزارة الخارجية 
العراقية ‏ ۰۱۹۶۹/۱۲/۹ الوثيقة رقم ۲۳. 

د.كو. ملفات البلاط الملكي: التسلسل ۰۳۱۱/۲۹۵۶ 
كتاب من المفوضية الملكية العراقية بذ دمشق إلى وزارة 
الخارجية العراقية 2 ۰۱۹۵۱/۱۱/۲۹ الوثيقة رقم ۳۸. 


. دك.و. ملفات البلاط اللکي, التسلسل ۳۱۱/۲۱۵۶ 


كتاب من الفوضية الملكية العراقية 2 دمشق إلى وزارة 


۳۳۱ 


الخارجية المراقية ب3 ۱۹۵۱/۱۲/۳ الوثيقة رقم 5؟. 
٩‏ دا.ك.و. ملفات البلاط اللکي, التسلسل ۳۱۱/۲۱۵۱ 
٠‏ کتاب من وزارة الخارجية العراقية إلى رئاسة الدیوان 
الملكي بك ۱۹۵۳/۷/۶ الوثيقة رقم ۹۵. 
۰ د.ك.و. ملقات البلاط الملكيء التسلسل ۳۱۱/۲۱۵۱ 
کتاب من الفوضية ا ملكية العراقية ب دمشق إلى وزار: 
الخارجية المراقية 4 ۱۹۵۳/۷/۱۳ وثيقة رقم ۷۷. 
۱ د.كوء اللف ۳۱۱/۲۱۸۰ تقریر السفارة العراقية بتاریخ 
۱۸ 
۲ د.لفوء اللف ۳۱۱/۲۱۱۱ تقریر السقارة العراقية بتاریخ 
۲( 
ب وثائق وزارة الخارجية 
۱.وزارة الخارجيةء ملف د/۱۰۰/۶۰۰۱/۶۰۱ لعام ۱۹۶۵ كتاب 
الفوضية 3 دمشق رقم ۲۷۹۱/۱/۲ بتاریخ ۱۹۶۵/1/۲6 

۲.وزارة الخارجیتة کتاب مدير الدعاية رقم ۸ بتاريخ 
1oo‏ 

؟.وزارة الخارچية» رسالة الخارجية رقم دء ۰:۰۱ ٠٤ء ٠٠٠‏ 
وكتاب مدير الدعاية رقم ۱۱۹۹ء 1540/0/114. 

ء.المركز القوميء قرارات مجلس الوزراء المراقيء ملف» ج» 
۱:۲ وثيقة رقم ۷. 

0.وزارة الخارجية؛ ملف د/۱۰۰/۳۰۲ لعام ۱۹۶0 کتاب 


۳۳۲ 


المفوضية 4 دمشق رقم 1۸/۲/۷ بتاريخ ۱۹۶۱/۲/۲۲ 
.وزارة الخارجية: تقریر عن تطورات السياسة الخارجية 

الأمريکية. من السفارة الملكية العراقية 2 واشنطن برقم 

سس/۲۰۹/:/۱ 2 ۰ إلى وزارة الخارجية العراقية 


خاتیا: الوثائق الأمريكية غير التشووة: 

1. Confidential US state department Iraq 1950-1954 
internal affairs amicro film project of university 
pupilicatiom of America. 

2. ۱۱ 2, tel., no: 1397, from: Caffcry, Paris, to: the 
secretary of state 5 April, 1949. 

3. Fil 14 Tel: No. 30 From Damasscus To Sarefary of 
State 29 Novemper 1951. 

4. ۲۱۱ 2, op. cit, tel., no: 261, from: keely, damascus 
to the sec ofs, april 8, 1949. 

5. Fil 6, tel. no: 108, from keely, damascus, to: the 
secretary of state 8 april 1949 

6. ۲۱۱ 6, op. cit, tel, no: 221 from keely, damascus, 
to: the secretary of state 12 april 1949. 

7. Fil 3, tel, no, 3242, from bouglas, london, to the 
secretary of stateate, AUG. 16, 1949. Fil 3, 
op. cit, Tel, no: 46, from Harrison, damascuse, to 
secretary of state, aug. 14/1949. 

§. Fil 6, tel. no: 587 cairo, To. Secretary of state, 17 
June 1949. 

خالثا: الوثائق الفرنسية 

1. Haut commıissariat- de Republique 
franceais~ en Syrie-et Le Liban- En 1922 
Paris ۰ 


۳۳۳ 


2. M.E. A. Rapporta la (S. 0. N) de Lannee 


1936. 


3. Societe des nations {s. d. n) process- 


026-72 


Verbaal 


(C. p. M), 4eme SeS Sion du 24 Juin 1933. 

4. ۷.۵,۳, reppot, alas. D.N del, annee 1939. 

رابعا: الوثائق اليريطانية 
E 2183/3/65/Spesial Report issued‏ 371/35238 ۲,۵ .1 
by Director ۵ Baghdad, About Arab Unity, and the‏ 
risit of H. Magnificent, the president of the Syrian‏ 
Republic, copy 210/7/45 Ta/882. C.1.D Bag 12/3/1945 Ta‏ 


L882/29. 


خامسا: الصادر العريية والمعرية: 


5 


ابراهیم خليل احمد واخرون» قضایا عريية معاصرة, 
دراسة تاريخية سياسية» جامعة الوصل ۱۹۸۸ 

[براهیم سعید البيضاني» سورية -۱۹۵٤‏ ۱۹۵۸ بفداد؛ 
£ 

أحمد عطية الله القاموس السياسي: ۳ القاهرة: 
4۸ 

أحمد قدري» مذكراتي. عن الثورة العرييةء» مطابع ابن 
زيدون» دمشق» ۰۱۹۵۲۱ 

آدیب نصورء قبل فوات الأوان ‏ دراسة 8 السياسة العريية 
يعد الحرب ۱۹۶۵ - ۱۹۵۸ بیروت» ۱۹۵۵ . 

اسکندر آحمدوف؛ الاتحاد السوفيتي والعالم العريي دار 
التقدم اش ۱ 


۳۳ 


4 


1 


۲ 


رد 


¥ 


إلياس فرح»ء الوطن العريي بعد الحرب العالمية الثانية: 
پیروت» ۱۹۷۵. 

أمين محمد سعید » ملوك المسلمين المعاصرين ودولیم» 
مكتبة مدبولي 1555. 

أنترانيك زاروکیان» كانه ا الطبعة الاولی» .198٠‏ 
إندرو راتمل: الصراع السري على سورية من عام 1545 
۱ ترجمة محمد نجارء بيروت ۰.۱۹۹۷ 


.. اندرو راثمل» الصراع السري على سورية من ۱۹۶۹- 
۱ ۰ ترجمة محمد نجار » پیروت » ١51‏ . 


انطونیوس جورج» پقظة العرب» ترجمة ناصر الدین الاسد 
واحسان عباس؛ بیروت؛ ۰۱۹۱۲۱ 

انیس صايغ. الپاشمیون والثورة العربية الکبری: دار 
الطليعة» بیروت» الطبعة الاولی» ۰۱۹11 


۰ ياتريك سيل» الصراع على سورياء دراسة للسياسة اثعريية 


بعد الحرب “Ato‏ ۱۹6۵۸ ترجمه سمیر عیده ومحمود 


فااحف دمشق » ۹۸ 


. پسام العسلي, الاستراتيجية الامريکية 3 القرن القادم» 


۱۹۹٩ دمشقء‎ 


8 يشير العوف» | لانقلاب السوري- آسراره ودواقعه ؛ دمشق » 


. 15 


بشير فنصة ؛ النكيات والمغامرات» دمشق . 


۳۳۵ 


15 


ء۲١‎ 


وود 


لاف 


51 
۲۵ 


1 


۷ 


A 


. جهاد محي الدین» المراق والسياسة العريية -١55١‏ 


۸ البصرة ۰۱۹۸۰ 
جوردن ه. توري › السياسة السورية والعسكريون ۱۹۶۵ - 
۸ طل؟ : دمشق» ۱۹٦۹۹‏ . 


(۰)۱۹۱۵-۱۸7۵ چ۰۲ بیروت» ۱۹۸۲. 

جوناثان آونيك» آکرم الحوراني» دراسة حول السياسة 
السورية ما بین ۱۹۵۶-۱۹۶۳ دمشق: ۰۱۹۹۷ 

حركة التحریر العريي. خطب العقید آدیب الشيشکلي: 
دمشق: د. ت. ۱ 

حسن الحكيم» الوشائق التاريخية المتعلقة بالقضية 
السوريةء دار صادر» بيروتء ۰۱۹۷۶ ۱ 

حسن الحجیم» صفحة من حياة الشهبتدر» د.ت. 

حسن الحڪيم» مذكراتي» صفحات من تاريخ سوریا 
الحدیث -۱٩۲۰‏ ۱۹۵۸ بیروت» ۱۹۵ 

حسين فوزي النجارء السياسة الستراتيجية 4 الشرق 
الاوسط» مکتبة النهضة الصرية, القاهرة؛ ج۰۱ ۱۹۵۳. 
حکمت علي [سماعیل» نظام الانتداپ الفرنسي على 
سورية ۱۹۲۰- ۰۱۹۲۸ بحث 3 تاريخ سورية الحدیث من 
خلال الوثائق» دار طلاس: ۰۱۹۹۸ ص74 . 

خالد العظم» مذيكرات خالد العظم. الجزء الثاني والجزء 


۳۳۱ 


۹ 
۳۰ 


۲ 


ا8 


و 


1 


۳0۵ 


1 
۷ 


1۸ 


۹ 


الثالثك» ط۲ » بيروت 551أم. 

خلیل كنّه؛ العراق امسه وغده» ۱ ۱۹14 

خيرية قاسمية» الحکومة العريية 4 دمشق» دار المارف 
بمصرء ۱۹۷۱ . 1 

خيرية قاسمية, عوني عبد الہادي» اوراق خاصة» بیروت. 
۷4 م. 

خيرية فاسمیة» مذكرات محسن البرازي» عام ۱۹۶۷ . 
٩‏ بیروت: 1554. 

ذوقان قرقوط» المشرق العريي 4 مواجهة الاستعمار» 
القاهرة؛ ۹۷۷٩۱م.‏ 

ذوقان فرقوط» تطور الحركة الوطنية 2 سوریا ۱۹۲۰- 
5 دار الطليعة للطباعة والنشر» بیروت: ۱۹۷۳ 
رأفت شنبور» جمعية الأم والانتدابات» مطبعة صدی 
الشعپ؛ طرابلس الشام ۱۹۲۵. 

رين تیه تخر بريطانيا ارت اف توت 
ریاض الجابري» سعد الله الجابري وحوار مع التاريخ» 
دمشقء اتحاد الكدّاب العرب» ۲۰۰ 

زكي الارسوزي؛ مشاکلنا القومية وموقف الاحزاب 
منها. دار الیقظة. دمشق» ۱۹۵۱ 

زكي محمد مجاهد. الاعلام الشرقية كذ الماكة الرابعة 
عشرة البجرية» دار الفرب الإسلامي؛ بيروت: ۰۱۹۹۶ 


۳۳۷ 


3 


۲ 


ع 


٤ 


O ۰ 


1 


¥ 


۸ 


۹ 


5 زهير ماردیتی » عشرة من آلناس» الجزء الثاني» بيروت: 


۹ 
زين نور الدین» الصراع الدولي 4 الشرق الاوسط وولادة 
دولتي سورية ولبتانء دار النهارء بيروت ۱۹۷۱. 

زينب نطفجي. دفاعا عن جميل مردم بك ورفاقه 
الرجعيين د.ت. 

ساطع الحصنري» العروية اولاًء الطبعة الثانية؛ بيروت: 
دت» ص۰۲۶ ۱ 

ساطع الحصري يوم میسلون» صفحة من تاريخ العرب 
الحدیث » بیروت, دار الاتحاد ۰۱۹۶۵ 

سعد الله الجابري» یومیات عام ۰۱٩۲۶‏ دمشق؛ د.ت. 
سلامة عبید » الثورة السورية على ضوء وثائق لم تتشر» 
بيروت» ۰۱٩۷۱‏ 

سلمان موسی؛ الحركة العريية» الرحلة الاولی ۱۹۰۸- 
۶ الطبعة الثانية:ء دار النهارء بیروت» ۱۹۷۷ 
شو 

سلمی مردم بك- (استقلال سورياء آوراق جميل مردم 
بك)» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بیروت» الطيعة 
الأولى» ۱۹۹۶. 

شفيق عبد الرزاق السامرائي» المشرق العريي- القسم 
الأول الجمهورية العراقية؛ وزارة التعليم العالي» ۰۱۹۸۰ 


۳۸ 


و 


24 


00 


1 


و 


#۸ 


۹ 


. شفیق عبد الرزاق السامرائي حرّب البعث العریی 


الانفصالء بغداد» ۱۹۸۰ 


5 صلاح العقاد ؛ المشرق العربي امعاصر» القاهرة: ۰۱۹۷۰ 
.< 


ظاهر محمد صكر الحسناوي» سورية ج ظل الاحتلال 
البريطاني عام ۱ د. ت. 
عيد الجبار حسن الچپوري» الأحزاب والجمعيات 


. السياسية بك القطر السوري من آواخر القرن التاسع عشر 


إلى سنة ۰۱۹۵۸ 

عبد الرحمن الكياليء الراحل» ج؟- ۰۶ دمشق» 1550. 
عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية» جه 
ييروت: ۱۹۸۲. 

عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية دولة اسلامية 
مفترى عليها مكتبة الانجلوء القاهرة ۱۹۸۳. 

عبد الفني البشري؛ آثر سياسة القوميات 2 الحركة 
القومية العريية؛ يقدادء 1534. 

عبد الغني العطري عبقریات من بلادي» دار البشاثر» 
الطبعة الاولی؛ ۰۱۹۹۵ 

عبد الغتي العطري: عبقریات مشاه دار البشائر» 


دمشق ؛ 551 .١‏ 


. عبد الکریم الأزري» تاريخ 3 ذکریات العراق ۱۹۳۰ 


۳۳۹ 


۹ 


۹ 


1Y 


ا٤‎ 


0 


11 


۷ 


14۸ 


5 


۸ پیروت؛ ۰۱۹۷۲ 

عبد الکریم رافق, العلاقات السورية- التركية ۱۹۱۸- 
1 مجلة دراسات تاريخية» العدد -١9‏ ۲۰ ۰۱۹۸۵ 
عبد اللطیف الیونس» ثورة الشیخ صالح العليء منشورات 
وزارة الثقاطة» دمشق. ۱ 1 

عبد المجيد الشناق» التاريخ السياسي تلعلاقات الأردنية 
السورية منت الاستقلال حتى عام ۰۱۹۷۱ منشورات لجنة 
تاريخ الأردن» عمان» ,.١555‏ 

عدنان الداعوق» ابطال وامجادء سجل + تاريخ حمص 
الثوري» ۰۱۹۵۲ دمشق ۰۱۹۱۸ 

علي المحافظة : العلاقات الأردنية- البريطانية من تأسيس 
الامارة حتى إلغاء المعاهدة ۱۹۲۱- ۰۱۹۵۷ بیروت»ء ۰۱٩۷۳‏ 
علي محافظة. لواء الاسکندرونة» مجلة المؤرخ العريي: 
العدد ۰۲۲ ۰۱۹۸۲ 

العماد مصطقفى طلاس» الثورة العربية المكيرى: الطبعة 
الثانية» دمشق ١/!ا5١.‏ 

عوض عبد العزيزء الادارة العثمانية 2 ولاية سوریة» دار 
العارف بمصرء ۱1۹۱٩‏ 

غالب العياشي» تاريخ سورية من الانتداب إلى الانقلاب 
۸ - ۰۱۹۵۶ لبتان» ۰۱۹۵۶ 


. غائم محمد صاألح: العراق والوحدة العرییة» ص۱۸-۱۷؛ 


۳۶۰ 


48 


NY 


NY 


Nt 


۷۵ 


۳ 


¥ 


A 


.۷۹ 


هزاع الجالي» مذکراتي: بلاء ۰۱۹۲۰ 

فتح الله میخائیل الصقال» من ذکریات حکومة الزعيم: 
خواطر وآراء: القاهرة. ۱۹۵۲ 

فکرت نامق عبد القتاح سياسة العراق الخارجية ج 
النطقة العريية ۱۹۵۳- ۱۹۵۸ بغداد» ۱۹۸۱ 

فیلیب خوري» سورية والانتداب الفرنسي» الطبعة العريية؛ 
ص ۲۸۳. ۱ 

كمال آحمد» أضواء على قضایا دولية 4 الشرق 
الاوسطء بغدادء ۱۹۷۸م. 

لونغريغ ستيفن هامسلي» تاريخ سورية ولينان تحت 
الانتداب الفرنسي» ترجمة بيار عقلء دار الحقيقة: ط۱» 
بیروت › 1514م 

لویسیان بيترلان» الاسکندرونة میونخ الشرق» ترجمة 
مشه اوت فرك كراشنات هه روك ` 
6 . ۱ 

محاضر مجلس النواب السوري: جلسة ۲۸ أب .۱۹٤۸‏ 
محمد جميل بیهم» قواخل العروية ومواکنها خلال 
العصورء دار الکشاف؛ بیروت» الطبعة الاولی» .156١٠‏ 
محمد حرب فرزات» الحياة السياسية ل سوریة» بیروت؛ 
00 . 


: محمد حسنين هيڪل › ملفات السويس» صلا › بيروت 


۳۱ 


م١‎ 


AY 


AY 


AL 


Ao 


A1 


AY 


A۸۸ 


۸۹ 


۹7 
محمد شفيق غریال» الموسوعة العريية الميسرةء المجلد 
الأول: بیروت» ۱۹۸۰ 

محمد مهدي کبة» مذکراتي 2 صميم ال حداث ۱۹۱۸ - 
۸ بیروت: ۱۹۱۵. 

محي الدين السفرجلاني» فاجمة میسلون مطبعة الترقي 
يدمشق ۰۱۹۲۷ ۱ 

مذكرات اکرم الحوراني؛ الطبعة الاولی. القاهرت 
۰ ص۸۲ 

مصطفی بلاوني التحولات السياسية 4 سورية بين تحقیق 
الاستقلال السوطتي وقیام الوحدة ۰۱۹۵۸ أطروحة 
دکتوراه: جامعة دمشق» ۰۱۹۸۶ 

مطیع السمان» وطن وعسكرء دمشق؛ ۱۹۹۵ 

ممدوح الروسان. العراق وقضایا الشرق العريي القومية 
۱- ۱۹۰۸ الطبعة الاولی بیروت» .۱۹۷٩‏ 

نجاة قصاب حسن» صانعوا الجلاء 4 سورياء الطبعة 
الاولی ۱۹۹٩‏ بیروت. 

نجاح محمد » الحركة القومية العربية 4 سورية من خلال 
تاريخ تتظیماتها السياسیت. ۱۹۱۲-۱۹۶۸ :۰۱ دمشق»› 
AY‏ ` 


EY 


ود 


AY 


۲ 


A4 
۹ 


1 


۷ 


#۸ 


۹۹ 


الاساتذة» تصدیر حسن جلال العروسي» ۰۲ ۰۱۹۱۲ 
نجیب الارمنازی» سوریه من الاحتلال حتی الجلاء» ۲ ؛ 
دار السکتاب الجدید » لبنان بیروت» ۰۱۹۷۵ 

نجیب الارمنازي» محاضرات عن سوریا من الاحتلال حتی 
الجلاء» ۲ بیروت؛ ۱۹۷۲. ۱ 

نذير فنصة» آیام حسني الزعیم» ۱۳۷ یوماً هَرّْتْ سوريةء 
ط ۰۳ دمشق» ۱۹٩۹۳‏ 

نصوح بابیل. آزمة الحکم 2 سورية» دمشق؛ ۱۹۵۷ . 
هاني الخیر» آکرم الحوراني بين التنقلات السياسية 
والانقلایات السکرية» دمشق» ۰۱۹۹1 

وجيه الحقارء الدستور والحکم. مطبعة الانشاء: 
دمشقء ۱۹۶۸ 

وجیه علم الدین» مراحل استقلال دولتي لبنان وسوریا 
۲- ۰۱۹۶۳ بیروت ۱۹۱۷ 

وجیه کوثراني» وثائق المؤتمر العريي الاول» بیروت. 
2-۰ ۱ 

وزارة الدطاع» محاکمات المحكمة العسكرية العلياء 
محكمة الشعپ؛ ج۱؛ وج بقداد: 1565. 


۰ وید العلم؛ سورة -1١5١8‏ ۱۹۵۸ التحدي والمواجهة 


. 154 


۱ وید العلم سبوریهة ۰۱٩۶۱ “۹٦‏ دمشق» الطيعة الاولى 


۳:۳ 


.۸ 

۲ سیقضان سعدون العامر: الصراعات الدولية والاسدكندرونة 
» مجلة المؤرخ العربي: السنة ۰۱۱ العدد ۰۲۸ بغداد ۰۱۹۸۰ 

٠١‏ .يوسف أبراهيم الجهماني وسالار یوسف. تركيا وسورية 
دمشق ۱۹۹۹ ۱ 

۶ موسف ابراهيم يزبك» اول نوار- ذکریات وتاریخ» د.ت؛ 
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۸ ۱۹۷۲: رسالة ماحستیر غير منشورة. معهد 
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الوثاکق العريية» بفداد» العدد ۰۳ ۱۹۷۷ 
غسان محمد رشاد حداد » سوریا من الجلاء حتى الانقلاب 
الو خر خان ٠٠:‏ 
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مواقف وطنية . 
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2 العهد العثماني . 

الثورة بعد سقوط دمشق 

التوجه صوب الأردن . 
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هتانو والدستور 
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هاشم الاتاسي (۱۸۷۵- +1۹71( 
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ظهور مشكلة الاسکندرونة على السرح الدولي . 
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و كا ننه 
الحديث والمعامسر 
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